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ت التراث الشعبي الأمازیغي في قصص الأطفال تمّثلا

-أنموذجا–حكایات من التراث الأمازیغي لجمیلة فلاح 



إهداء

بسم االله الرحمن الرحیم 

ضر رحمها االله التي لطالما تمنیت أن تحعمرانسعدیةیشرفني إهداء رسالتي إلي جدتي

الحبیبة والغالیة التي أميونور عینيقلبيمن سهرت علي اللیالي إلى روحإلى ، هذا الیوم

معرفة و أغنتني وأنارت في قلبي العلم والحیاتي ومشواري الدراسيطیلةكانت سندا لي

.بنصائحها الثمینة

ل یلیطو قدوتي كان مثلي الأعلى الذي ساعدني في مشواري الدراسي والغالي إلى أبي

سندي طیلة حیاتي ومشواري ه دائما إلى تمن وجدكلاالله من عمره،  كما أهدیه إلى 

.، وإلى كل أفراد عائلتيأخواتيأخي :الدراسي



شكر و تقدیر

ه الحمد و علي ما منً به علینا من إتمام هذا البحث فله تبارك اسمشكر االله تعالين

وساندنا فعلیا مذكرتناالشكر موصول إلي من وقف معنا في إعداد الشكر و الثناء الأوفى،

إخوتيو أخيبالدعاء و جمیل الرعایة، و ن خصاني ذیلابدأ بوالدي الحبیبین الأو معنویا،

الأستاذالمشرف و اخص بالذكر منهم الفضلاءنالأساتذتباقة الشكر قدمنأننایطیب لكما

خلال الفترة ناتوجیهوناالذي لم یدخر وسعا في نصحمصطفي درواش حفظه االله 

.الدراسیة و فترة إعدادنا لهذا البحث

للكاتبة جمیلة فلاح التي بدلت جهدا أوفرهو العرفان أعطرهمن الشكر قدمتنأناولا یفوتن

شكر نالصغار لكي لا یندثر الأطفالإليو توصیله الأمازیغيكبیرا للحفاظ علي التراث 

:مناقشةالقبول قراءة البحث و كذلك السادة المناقشین علي تفضلهما ب

.اقلوليبوعلام :الأستاذ

.احمدولد نوارة :الأستاذةو 

و الحمد الله رب العالمین 



خطة البحث

حكایات من /تمثلات التراث الشعبي الأمازیغي في قصص الأطفال :عنوان المذكرة

.ث الأمازیغي لجمیلة فلاح أنموذجاالترا

مقدمة

.فیات تلقي الطفل للحكایة الشعبیةكی:الأولالفصل 

.طفلالأدبفي :الأولالمبحث -

.للطفلالحكایة الشعبیة الموجهة :المبحث الثاني-

.في إشكالیة التلقي و التواصل:المبحث الثالث-

.من التراث الأمازیغي لجمیلة فلاحتحلیل نماذج قصصیة :الفصل الثاني

.قصة الشر بالشر و البادئ اظلمتمثلات -

.قصة لونجاتمثلات -

.قصة حبحب الرمانتمثلات -

خاتمة

المصادر و المراجعقائمة
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:مقدمة

هي حكایة موجودة منذ قدم ،الحكایة الشعبیة من الموروث الشعبي الجزائريتعد 

بمختلف أحاسیسهمرتبطة بحیاة  الفرد حیث تنبع من أنهاكما الإنسانالتاریخ في لا وعي 

.تمظهراته و تحولاته

القدیم  الإنسانأنشفاهة  ذلك كما انه یلقى ،الأجیال و الأممتتوارثهالأدبهذا النوع من 

غني بالرموز التي تكشف عن كما أن هذا الأدب الحكائي الكتابة، لم یكن مهیئا لتوظیف

.الأخلاقیةیساعد علي ترسیخ القیم  وتجارب الشعب مع الحیاة ومع الكون، 

الفاسدة الأخلاقمثلما تكشف عن ،نسانالإانه یعلم الكثیر من المواعظ التي یستفید منها 

لیة  في فهم قیم بفاعأیضا وة یسهمیهذا النمط  من الثقافة الشفاهو.التي لا تفید المجتمع

كان إذالا سیما یملك سحرا خاصا به،كما انهتبنى فیه شخصیة  قویة و سلیمة  الحیاة،

.الحكایةالقص فیبعث الروح في تلك یجید  الحكایاتراوي

القدیم القبائلي الإنسانالحیاة التي یعیشها تترجم الحكایة الشعبیةفان ،بالنسبة للمدونة

ذلك كو لأنها وطنا و هویة  و بطاقةز به الجزائر،تمیتاریخ عریق تتحیل علىلأنها

.الأجیالتتوارث  عبر العصور و 

المبادئ  التي أهمما:في مجال البحث العلمي هوالأذهانإليالسؤال الذي یتبادر و لعل 

هذه الحكایات  في ذهن الطفل الجزائري ؟ و كیف تساعده في الحفاظ  أوالأدبیرسخها هذا 

على هویته و شخصیته الثقافیة ؟ 

في الأمازیغيتمثلات التراث الشعبي "هذا العنوان بحثا لمذكرتنا  وقع اختیارنا علىمن هنا 

"الأطفالقصص  لاعتقادنا  انه یمثل  "أنموذجاجمیلة فلاح الأمازیغيحكایات من التراث "

.موضوعا إشكالیا 

السحر الذي هذااختیار هذا النوع من الحكایات هوإليالتي دفعتنا الأسبابأهمإن

من و تمثلات  هذا الفرع  أصولو الرغبة في معرفة ى و الرؤ الأفكاریظهر في صیاغة 

.الأدبيوع الخطاب فر 

معرفة أي،بهویته و شروط تشكیلها و اتساعهاقصص المدونة في ربط الطفل وظیفة تتمثل 

إشكالیةفي يسبب رئیسانه.فیهتأثیرهاعالم الطفل و مدى حبه لهذه القصص و كیفیة 
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معه  من خلال البحث  في قیمة هذا التراثالناشئة تواصلبالإضافة إلى أهمیة .الاختیار

.العریقالجزائري الأمازیغي

ة التربویالمعارفالنقد  الثقافي و إجراءاتبعض بالمدونة اختیارتوسلت المذكرة في تبریر

لم یتم التفطن أموریكشف عن أنبان هذا التوجه المنهجي من شانه ناعتقادفي ا،العلمیة

.إلیها

الجانب النظري للبحث من خلال إليالأولتعرضنا في الفصل :فصلینإلىقسمنا بحثنا 

الایجابي بین اللسان و الصوت عندما التضافرانه لشعبیة،اكیفیات  تلقي الطفل للحكایة 

یعتمد مباشرة (ع و المسمالشفهيبحال أخرى مخالفة و هي التحول من یصطدم,یكبر الطفل

تحول نوعي یكسب هذاوفي )البصر(الكتابي بواسطة القراءة إلي)الأذن(علي حاسة السمع 

لا و هذه الإشكالیة.الإدراكینمي الذاكرة و ملكة سماع الحكایات و تدریجها بهالطفل

على المفهوم و المصطلح و علائق أكثرمن خلال مباحث فرعیة تركز إلاتتضح معالمها

التي لا یمكنلغة و مضمونا و الحكایات الشعبیة الخرافیة تستهویهذلك بعالم الطفل الذي 

.مداركو الالأخیلةتهمیش دورها في تنمیة 

بعض التفاوت الكمي الإشارة إلىمع -أكثرستغرق منا جهدا ووقتا االفصل الثاني الذي أما

یمثل الجانب التطبیقي من البحث و ذلك بتحلیل لأنه-في عدد الصفحات بین الفصلین

.جمیلة فلاحللأدیبةالأمازیغينماذج  قصصیة من التراث 

الشر بالشر و البادئ (یعها خصصت للبحث في مقوماتها وهيجم،اخترنا ثلاث قصص

.)حبحب الرمان(و)لونجا (و )اظلم

و الملاحظات التي تم كشفها من خلال اشرنا فیها إلي بعض النتائجانهینا بحثنا بخاتمة 

.تحلیلهاقراءة المدونة و 

الأدبالبعد الاجتماعي و النفسي في :،تتمثل فيالمراجع التي اعتمدنا علیها في بحثناأهم

القصص الشعبي العربي :و كتاب،بورایوعبد الحمید الأكادیميالشعبي الجزائري للباحث 

.الشعبيالأدبالتعبیر في أشكال:إبراهیملناقدة نبیلة او كتاب ،لمرسي الصیاغي
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عدم توافرنهام-للإشرافبحث علمي یخضع أيمثل -اعترضت بحثنا بعض الصعوبات

والاضطرابات الطارئة التي تعرض لها الموسم الجامعي المراجع المرتبطة بالتخصص  

2018-2019.

خصنا لنا ید العون و المشرف مصطفي درواش الذي قدم للأستاذكل الشكر و التقدیر 

و جدیدةلفرضیاتدافعاتكون محاولتنا هذه أنأملنا، شكرا جزیلا، صبره و تعاونهب

.هو سیرورة دائمةولا متناهفان البحث العلمي  لطلبة الماستر،أخرىتساؤلات 

:الطالبتان

تینهنان زنوش-

ججیقة نایت قاسي -



كیفیات تلقي الطفل للحكایة الشعبیة :الفصل الأول

.في أدب الطفل:المبحث الأول-

الحكایة الشعبیة الموجهة:المبحث الثاني-

.للطفل

في إشكالیة التلقي و التواصل :المبحث الثالث-
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في أدب الطفل :المبحث الأول

:مفهوم التمثل

یشیر إلى العملیة التي یستدعي فیها و التمثل في اللغة هو التشبیه بصورة أو بكتابة 

یضفى علیها مستویات و یحتك بها الفرد أن بعد )معطیات الواقع(الذهن المعطیات الخارجیة 

إلى أن تتجمع لدى الفرد صور عن تلك المعطیات بشكل ذلكیؤدي,شخصیته المختلفة

التمثل عبارة عن تصور فكري یتكون لدى ذات .حصیلة هذا الاحتكاك فتكون بالتالي تمثلا لها

.ها عند الضرورة ما حول موضوع من خلال التفاعل انه تنظیم للمعارف في الذهن و توظیف

إدراكتغیر و ،لا تتغیر إلا بتغیر عناصر الواقعو ،ت بنوع من الثبات النفسيالتمثلاتتمیز 

لسلوك و تحدد عددا من إنها بهذا تكون عبارة عن مواقف توجه ا.رالفرد لهذه العناص

أو باشر اتجاه مثیر داخليالتي یعین أن یصدرها الفرد كرد مباشر أو غیر مالاستجابات

)1(.ن هذا یعطیها طابع المعنى و الدلالةإخارجي 

عملیة وضع لاستحضار شيء ما أمام représentationإن  التمثل"من هنا یمكن القول

شكل  رمزوهو جعل موضوع غائب أو مفهوم ما، محسوس بفضل صورة،الأعین أو العقل 

قد تكون معلومات رصینة رة عن معارف أولیة وأحكام مسبقة،وهي عبا)2(."دلالة ما

.صحیحة أو خاطئةو 

ذا یلاحظ فرق هكو الذي ینتمي إلیه الفرد،تماعي إن التمثلات یمكن أن تتنوع بتنوع الوسط الاج

حضري كما یمكن أن تختلف وسط إلىانتقلنا من وسط قروي إذاواضح بین التمثلات،

هذا ما جعل بعض علماء النفس للأفراد و انتماءاتهم الاجتماعیة، باختلاف المنشأ الاجتماعي 

.5815www.psg.cognitive.net:على الساعة13/06/2019یوم ,ینظر، مفهوم التمثلات الاجتماعیة )1
.0416https://www.alukah.net:على الساعة13/06/2019التمثلات، یوم)2
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التي مجموع التصورات الفكریة،أعمال بیاجي  یخوضون في تدقیق مفهوم التمثل فهو في 

فهذه التصورات هي بمثابة الموضوع من خلال تفاعلها المستور، تتكون لدى الذات حول 

أنموذجایعد التمثل وعند جان مین موضوع تستند على عملیة تلاءم مع خصائص التأویلات

أما في منظور معلومات تهدف إلى حل مشكل معین و شخصیا وعملیة تنظیم لمعارف

ئص على تنظیم تتوقف خصاو لیة فكریة صعبة بالنسبة لفرد،فان التمثلات عماصطولفي 

الفرد  الذي یكتسبه ق الخاصة بكل حقل معروف للترمیز،على العوائالمعارف في الذهن و 

.انطلاقا من الوضعیة التفاعلیة الفردیة

هي الكیفیة التي یوظف بها الفرد بصورة شخصیة معلوماته السابقة الموجهة وهي عند دوفلاي 

كل ما یعبر عنه الفرد شفویا بأنهالتمثل ینظر كلیمان و شكل معین خلال وضعیة معینة ب

)1(.بالغا قبل التعلم أو بعده إزاء وضعیة معینةأوسواء كان طفلا ،بوساطة انجازأو

، و من خلال الأصلهو لأنه:الأدبنحاول ضبط مفهوم ،الأطفالأدبقبل التطرق لمفهوم 

أوركیزة ثقافیة و هو تشكیل الأدب:"المصادر المحددة له، یقول بشیر خلف في تعریفه

)2("الآراء و ووجدانیا عن العادات والتقالید  والتصویر فنیا یعني بالتعبیر تصویر للحیاة العامة

"فیرىعز الدینإسماعیلأما.عاكسة للواقعمرآةالأدبأنأي تعبیر عن الحیاة الأدبأن:

أسالیبكما انه هویة للمجتمع و ،انه مجرد بناء لغوي یتطلب صیاغة فنیة)3("و وسیلة اللغة 

.عیشه و تفكیره و رؤاه

العربیةالأمةمن الكلمات التي تطور معناها بتطور حیاة الأدبكلمة أنشوقي ضیفیذكر 

و قد اختلف علیها معان متقاربة حتى .ة و الحضارةادوار المدینإلىو انتقالها من دور البداوة 

/16:37educassy.com/étudeعلى الساعة13/06/2019یوم ،التمثلات الذهنیة،ینظر)1 conception.

Intellectuel.
)د ط(، الجزائر العاصمة الثقافة العربیةصدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة ،الكتابة للطفل بین العلم و الفن،بشیر خلف)2

.44ص ، 2007

.11ص 1،1955ط،دار النشر المصریة،الأدب و فنونه،عز الدین إسماعیل) 3
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إلىالبلیغ الذي یقصد به الإنشائيو هو الكلام الیوم،أذهانناإلىمعناها الذي یتبادر أخذت

فالأدب هو الذي یثیر لدى )1(.نثراأمسواء كان شعرا في عواطف القراء و السامعینالتأثیر

ه هو الذي ان.ن مواقفنا و اتجاهاتنا في الحیاةتغیر مأومتعة و اهتماما سماعه،أوقراءته 

.یحرك عواطفنا و عقولنا

المنطوق من أوالمكتوب بأنهآخرونو عرفه )فن الكلمة("بأنهالأدبعرف بعض النقاد 

"النفسينشاطنامع النفسي أو یتمثل في نفوسنا و في یتحد الأدبيالعمل أنالكلام الجمیل و 

شعوب التي تظهر فالأدب ما هو إلا بناء لغوي یتطلب صیاغة فنیة متینة كما یعد مرآة ال)2(

.و هو الفن الصادق لأنه لسان الأمة المتحدث بهمن خلالها قیمهم،

عشر أربعةلا یزید عمره على إنسانطفل فانه حسب مجموعة من المؤلفین كل مفهوم الأما

الأخرىیخرج بذلك كل المخلوقات الإنسانفالطفل المقصود في هذا التعریف هو )3(.عاما

علیه جمیع المراجع و هذا ما لم تتفق .ه لم یتجاوز الرابعة عشر من عمرهانأیضاو یشترط 

في حین یرى .التي تمتد إلى أواخر العقد الثاني من العمر،ةمن ضم مرحلة المراهقهناكو 

"أنآخرون  لیعبر عن وجوده ثم كا باكیا متحركا،عینیه ضاحالطفل البرعم الغض الذي یفتح :

فمن خلال الطبیعة ینمو جسمه و من خلال الإنسانینمو نموا تشرك فیه الطبیعة و البیئة و 

المباشر و العنایة المستمرة للعائلة الإشرافالمؤثرات لنموه و من خلال البیئة تتكون

وما نمو تمع یتلقى تأثیراته المباشرة منه،فالطفل نتاج المجسلوكه،و التربیة الجیدة یتوجه

"حیاته إلا عبارة عن تنامي الطفل مع محیطه الاجتماعي و وسطه الإنساني أي أن الطفل )4(.

.المجتمعهو نتاج 

.07ص ،د ت،8ط،مصر،دار المعارف،العصر الجاهلي،تاریخ الأدب العربي، شوقي ضیفرینظ) 1

.7ص4،1997ط،لبنان،مؤسسة الرسالة ناشرون،أدب الأطفال في ضوء الإسلام، نجیب الكیلاني) 2

.237ص،م 1990،د ط ،القاهرة الإسلام،الدولي حول الطفولة في المؤتمر،مجموعة مؤلفین جامعة الأزهر،ینظر) 3

.27ص،1979،)د ط(،سوریا،منشورات اتحاد كتاب العرب،أدب الأطفال،جعفر عبد الرزاق) 4
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من المجاهیل المعقدة كعالم البحار الواسع الذي عالم الطفل بأنهعبد االله احمدكما یرى 

ذلك لازالت متخفیة عنهم وفیه كنوزا و حقائق علمیة جدیدة،كلما خاضه الباحثون وجدوا

)1(.لضعف و ضیق إدراكهم المحدود

فالطفل عند الإنسان )2("نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم"كتابه الكریم في قال تعالى

هو المرحلة الأولى من مراحل عمره حیث تبدأ منذ میلاده و تنتهي ببلوغه سن الرشد حیث 

.كتمل نمو عقل الإنسان و قوي جسمهی

ى بدایات علكما لم یتفقوا تقسیمات موحدة لمراحل نمو الطفل، ولم یتفق علماء النفس على "

أي أنها تختلف )3("فهي تتداخل زمنیا و تختلف بین الذكور و الإناث هذه المراحل و نهایتها، 

باختلاف المناطق الجغرافیة و الشعوب و المجتمعات و التطور الحضاري و التقدم العلمي      

مجتمع ي ترتفع فأنبل یمكن ة هي مراحل تقدیریة و لیست حاسمة،ولذلك فإن مراحل  الطفول

.سنة سنتینسنة أو سنتین و قد تنخفض في مجتمع آخر 

مفهوم أدب الأطفال

راعاته حاجات ن أدب الراشدین في معأن أدب الأطفال یتمیز یذهب احد الدارسین إلى

الأدب و له نفس مقومات لفلسفة الكبار في تثقیف أطفالهم،و خضوعه الأطفال و قدراتهم،

.روق بین أدب الصغار و أدب الكبارلكن هناك مجموعة من الفالفنیة،العامة من الناحیة 

یصاغ أدب الأطفال في ظل شروط سابقة تنطوي على التوجیه و بث التوجیهات في المتلقین "

لا تضبطها قواعد و تقالید بقدر ما یحیط بها من متع و آمال و أحلامیصور حیاةأو

181ص 1990عبد االله احمد، بناء الأسرة الفاضلة، دار البیان العربي، بیروت، د ط ، ،ینظر) 1

.05الحج الآیة سورة) 2

3
، 1، طمصرللكتاب، في العالم المعاصر، رؤیة نقدیة تحلیلیة، مكتبة دار العربیةالأطفالأدبإسماعیل عبد الفتاح،)

.19، ص2000
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یعیش موقفا تربویا و یتسلح إنماكاملة والمبدع لا یعیش بتجربة بشریة أنكما)1("ردیةو 

و منها ،أحوالهمو منفسیا تهمهارة في فهم إلىأدبهمحیث یحتاج ،أخلاقیةإنسانیةبرؤیة

"هوالأطفالأدب,حمديأملتقول .السهل البسیطالأسلوب و العلمي الذي الأدبيالإنتاج:

التي تتضمنها الكتب و مجلات كالقصة و المسرحیة،اهتماماتهم،، و یلبيللأطفالیكتب 

الأطفال هو كل ما یقدم للطفل من مادة أدبیة أو علمیة بصورة أن أدبأي .)2("الأطفال 

و تراعي خصائص نمو الأطفالالأدب الجید،منطوقة تتوافر فیها معاییر أومكتوبة 

.وحاجاتهم و تتفق مع میولهم

بناء إلىفأدب الأطفال یسهم في بناء الأطر المعرفیة الثقافیة للطفل و العاطفیة وصولا 

فأدب."ایجابیاتأثیرابالمجتمع الذي تعیش فیه و تؤثر فیه تتأثر،نةتز شخصیة سویة و م

ر و الخرافاتالأساطیو الجدات یقصصن الأمهاتحیث كانت ،حدیث،قدیمأدبهو الأطفال

و الخرافات تشد من اهتمام و كانت هذه القصص)3("ا قبل وقت النوم خصوصللأطفال

الذي یستطیع أن یقتل مائة رجل بضربة ا ما یتخیل انه ذلك البطل القوي،انه كثیر .الطفل

یطلب منها الطفل الاستمرار في تتوقف الأمهات أو الجدات عن الحكي واحدة و عندما 

.السرد

أدب الأطفال لا یختلف في مفهومه عن الأدب العام إلا في كونه موجها إلى فئة خاصة إن"

و یتمیز عن أدب الكبار في هنا تخصه دون سواه،غیر انه له مجالاته )4(."هي الأطفال 

.مراعاته لحاجات الطفل و قدراته و خضوعه لفلسفة الكبار في تثقیف أطفالهم

الاردن، یرة للنشر و التوزیع و الطباعةدار المس،ل قراءات نظریة و نماذج تطبیقیةأدب الأطفا،سمیر عبد الوهاب احمد)1

.44ص ،د ت،د ط 
ة السوریة منشورات الهیئة العام،ورها في تنشئة الأطفال اجتماعیاالقصة في مجالات الأطفال و د،أمل حمدي دكاك)2

.19ص)د ت(،)د ط(دمشق ،للكتاب وزارة الثقافة
.17ص،م1،1995ط،كندا،مصر،الدار الدولیة للنشر و التوزیع،مقدمة في ثقافة و أدب الأطفال، مفتاح محمد دیاب)3

.13ص،أدب الأطفال في ضوء الإسلام،نجیب الكیلاني) 4
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غة و الأسلوب المناسب حسب طبیعة الطفل و مستوى نموه حیث یتم اختیار الموضوع و الل

أي انه یسهم في بناء شخصیته)1(.و بهذا فان الأدب یتم نقل الثقافة إلى الطفل بصورة فنیة

.النفسي و الاجتماعي و حتى اللغويو نموه الجسمي و العقلي و 

اسبا في أن انه یعد وسیطا منجالا هاما لتنمیة قدرات الطفل على الإبداع م"یمثل الأدبهذا 

و استقرار الجوانب النفسیة لدى الطفل الجانب التربوي للتعلیم، و تنمیة القدرات الذهنیة،

اعلا في أي أن أدب الطفل یجعل منه إنسانا ف)2("تأهیله لكي یكون إنسانا ایجابیا في المجتمعو 

.المجتمع الذي ینتمي إلیه

المنطوق من الكلام أوالمكتوب (هو أو)الكلمة(هو فن الأطفالأدبحدد بعض النقاد بان 

لیكون هو التعبیر رتبط مع النفوس المتعة و المنفعة،هو الذي یالأدبيالعمل أنو )الجمیل 

الذي یثیر في الأثرهو الأطفالأن أدبعبد الفتاح شحدة الحقیقي عن الحیاة كما یرى 

یغیر من قیمهم و اتجاهاتهم أنو یحاول سماعه متعة و اهتمام،أولدى قراءته الأطفال

أدبیحدث اثر واضحا في دفع العواطف و العقول في ظل كل هذه التحدیات التفسیریة لمفهوم 

"الأطفال الفولكلوریة التراثیةالأطفالفي قصص الأدبیةالمادة أنفانه یراعي التركیز على :

المتعاقبة منذ الأجیالشعب من الشعوب كل مر لأطفالحكي تظلتهي التي و التقلیدیة،

و حكایاتهم الأطفالو خیالاتهم و بهذا كانت قصص القدیم حتى الحاضر فتؤثر في عواطفهم 

أنا أؤید رأي د عبد الفتاح شحدة لان القصص الفولكلوریة التراثیة )3("خالصة من صنع الكبار

و التقلیدیة تحكى من اجل التأثیر على الأطفال و إعطائهم دروسا في الأخلاق من اجل رسخ 

القیم التربویة و استخدامها في حیاتهم الاجتماعیة و الیومیة و تعلیمهم كیفیة التعامل في الحیاة 

.44،45ص ،الكتابة للطفل بین العلم و الفن،بشیر خلف،ینظر) 1

، الیات المتلقي الأول لأدب الطفلفع، عدد خاص، مجلة العلوم الإنسانیة،أدب الطفل و الأدب المقارن،حسن شحاتة)2

.18ص2003،ماي15،14،13أیام، أهراسسوق 
جامعة القدس المفتوحة الشركة العربیة للتسویق و التوریدات ،و ثقافة الطفلالأطفالأدب،معالأبوعبد الفتاح شحدة )3

.26ص 2008،)طد(،مصر الجدیدة القاهرة
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:سمات أدب الأطفال

و ینطوي علي عدد من السمات ویناسبهمالأطفالالذي یتلاءم مع الإنتاجهو الأطفالأدب

.منها

:التناسب

حسب مستویاتهم العقلیة و قدرتهم على الأطفالمع الأدبیتناسب هذا أن:التناسب العقلي*

التحضیري مثل ما لأطفالفلیس ما یكتب مراعاة السن التي یكتب لها، أيالفهم و التذوق 

.نموهم الجسميأطوارفهم یختلفون في السنة الخامسة، لأطفالیكتب 

إلىنسعىالتي الأخلاقمع المفاهیم التربویة و الأدبیتناسب هذا أن:التناسب التربوي*

منها كصور الرعب و العنفالأطفالنقي أنغرسها و هناك بعض الموضوعات التي یجب 

.بطبیعته یقلد كل ما یسمعه و یراهفالطفل ،و الجریمة مما یؤثر سلبا علیهم

إنماو المتلقي الصغیر، لإثارةلا یكتفي من التعبیرهذا اللونأنیقصد به:التجسید الفني*

ب الأطفال علي الرغم من تمیزه فأد)1(.وسائل أخري لتدفق الفكرة و تقرب له المفاهیمیستخدم 

فلیس كل عمل أدبي مقدم للكبار یصح لا یعتبر تصغیرا لأدب الراشدین، إلا انه،بالبساطة

.بمجرد تبسیطه أن یكون أدبا للأطفال

یتوافق مع قدراتهم و مراحل نموهم العقلي و النفسيأنمن الأطفاللأدبلا بد إذا

الأطفالأدبالكتابة في أنذلك خاص،أسلوبیكتب  مضمونه في أنو و الاجتماعي،

"ةطما یتمیز به من بسالهي من الفنون الصعبة و ذلك  ، القارئعلى الأدبیةابسط الفنون إن:

الإنتاجعلى الكاتب و الصعوبة الثانیة هي وجود توافق قدرات الطفل و حاجاته مع أصعبها

فنیة في فنونه و موضوعاته، مدیریة الثقافة لولایة العید جلولي، النص الأدبي للأطفال في الجزائر، دراسة تاریخیةینظر،)1

.10،09ص )د ت(، )د ط(ورقلة 



كیفیات تلقي الطفل للحكایة الشعبیة :الفصل الأول

18

التعلیم الطفل و تدریبه إلىإنماو التسلیة فقط،إلىلا یهدف الأدبهذا الصنف من )1("الأدب

.حقائقهاأدراكعلى ممارسة الحیاة و 

تراعي مستوى الأطفال في كل أنالتي یجب ،خاصیة اللغةهذه الخصائص أهممن 

مع الحرص الدائم على الارتقاء بهذا طب كل مرحلة بما یتناسب مستواها،بحیث تخا، الأجناس

فسه من التعرف على مفردات في الوقت نو یمكنهستوى الذي یمكن الطفل من الفهم،الم

.یثري بها قاموسه اللغوي و تراكیب جدیدة یثري بها أسلوبهجدیدة،

الذي في الهدف التربوي فتتمثل الأطفالأدبأجناسالخاصیة الثانیة المشتركة بین جمیع افأم

إنماو التسلیة فقط إلىلا یهدف الأطفالأدبلان ،الأدبیةمن الفنون أيفي إهمالهلا یجوز 

.حقائقهاإدراكالطفل و تدریبه على ممارسته الحیاة و تعلیمإلىیهدف 

للأطفالو بهذا الصدر یجب على من یكتب ،فمراعاة المراحل العمریةالخاصیة الثالثة أماو 

الكتاب أنو هذا یعني )2(تربویةأهدافینتقي لكل مرحلة من مراحل الطفولة ما یناسبها من أن

لیس الأدبهذا إنو یراعي الشروط و السمات الفارقة،أدیبإلىو نحتاج ، مقیدة،للأطفال

.شانهاالتقلیل من أولیس من السهل فهم یخاطب عقولا،لأنهضربا في التسلیة في الكتابة،

:شروط الكتابة للأطفال

لیس كل من كتب للكبار یستطیع فالتألیففنون الكتابة و أصعبمن للأطفالالكتابة إن

و السبب في ،للأطفالفكثیرا ما یعجز كتاب الكبار عن سرد قصة واحدة .یكتب للصغارأن

أنو علیه یجب ء بعالم الطفل و میوله و نفسیة،عدم معرفة هؤلاإلىذلك عائد في جملته

عارفا في عالمهم،منخرطاوان یكون ، بالأطفالیكون للمبدع في هذا المجال احتكاك مباشر 

.148ص ،1988،)د ط(الكویت ء،الأداالمجلس الوطني للثقافة و الفنون و ،ثقافة الأطفال،يئهادي نعمان الهی) 1

،1ط،الجزائر،دار مداد یونیفارسیتي براس،ال في الجزائر و العالم العربيمن أدب الأطف،الربیعي بن سلامة ،ینظر)2

.75،76ص 2009
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"مدركا لخصائص كل مرحلةبمختلف مراحل الطفولة و  الكتابة للطفل إلىالذین یندفعون إن:

الكتابة أنفما من شك )1("ألغاممثلهم كمثل الذي یقتحم حقل لعظم المسؤولیة،إدراكدون 

إلىصعب یعین الكاتب مخاضفإنهالهذا التألیففنون الكتابة و أصعبهي من للأطفال

.ق و تحب و تكرهتذو فهو فن یدرك كیف تفكر و تو یجهد نفسه للتلبس بها،عهد طفولته

أخرىأشكالالمستلهمة في أوبشكلها المدون للأطفالالإبداعیةالكتابة تراعي،أنینبغي 

و الحدود الشروطك مجموعة من الاعتبارات و و هنا،الأناشیدب و العكالرسوم المتحركة و الأ

:منها

في أساسعنصر هام و أيللأطفالما یجب مراعاته في مجال الكتابة أولأنها:الفكرة/ا

وضعت لأنهالذا لا یجب الغموض .خلالها یثیر الكاتب انتباه الطفلو من الإبداعيالعمل 

تتسم الفكرة بالصدق الذي أنخبراته و اهتماماته و تلاؤمو لتناسب مستوى الطفل، أساس

.)2(سماعه لهاأوجمیلا في نفسیة المتلقي الصغیر خلال قراءته أثرایترك 

تكون أناللغویة  و النحویة و الأخطاءیسلم من أن"الذي یشترط فیه :الأدبيالنص /ب

)3("تكون مرتبطة بهم و ببیئتهم أنو أحاسیسهماللغة قریبة من مدركاتهم مراعیة لشعورهم و 

یتصف بالوضوحأنحیث ینبغي إغفالهاالتي لا یمكننا ،الأمورمن بین :الأسلوب/ج

و یتحقق هذا باختیار الكلمات المناسبة للمعاني و بالتوافق بین الجملو القوة و الجمال 

.و المعانيالأصواتو التناغم الذي یحصل بین ،الأفكارو و العبارات 

.50ص 1،1986ط،الجزائر ،مؤسسة الإسراء للنشر و التوزیع ،أدب الأطفال في ضوء الإسلام،نجیب الكیلاني)1
.217ص ، م 2،199ط، لبنان،مؤسسة الرسالة،أدب الأطفال أهدافه و سماته،محمد حسن بریغش، ینظر)2
أطروحة دكتوراه  إشراف عبد القادر  2000-1950سیمیاء القص للأطفال في الجزائر الفترة ما بین ،یحي عبد السلام)3

.21ص 2011-2010وامجي جامعة سطیف الجزائر 
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یلعب دورا هاما"حیث لة من الناحیة النفسیة و الفنیة، عنصر مهم في أدب الطفو :الخیال/د

وفي تنمیة مهاراته العلمیةفي تحقیق التوازن النفسي للطفل، و في تحدید نشاطه العقلي، 

.ذي یدفع بالطفل إلى استعمال عقلهالبناء الالمقصود هنا الخیال )1("و الفنیة 

الكتب حسب الكثیر من الباحثین تلك أفضلفان ،شكل الكتابة الموجهة للطفلو فیما یخص 

و أول نوع من المؤلفات التي یتعرف علیها ,الصور و الرسوماتالتي تحوي قدرا كبیرا من 

:الطفل

یعبرون عن فكثیرا ما نصادف أطفالاهي أكثر ما یستدعي انتباه الأطفال:المصورةالكتب/ذ

ویكون تعبیرهم مطابقا للنص .خرها من خلال مشاهدتهم للصور فقطالقصة من أولها إلى آ

أدب الطفولة  فن ما أردنا التأكید علیه هو أنأن .علیهفي الكتاب الذي طبقنا اللغوي كما ورد 

.مادته اللغة و طبیعته التخییل

:الأطفالأدبأهداف

لأدبو .و طبیعتهالإنسانتكن عقیدة أیاالتي حددها له بالغایة،مرتبطالإنسانكل عمل عند 

عند الحدیث عن فئة محدودة و لغایات واضحة،إلىموجه أدبلأنهو غایاته أهدافهالأطفال

یرى علي عند كثیر من الكتاب اختلطت المضامین بالقیم و الوظائف ،الأطفالأدبأهداف

في القلوب الإنسانیةو باالله و الوطنالإیمانلیبث یأتيالأطفالأدبدور إن:"الحدیدي

و لینمي فیهم الوعي الجماعي و روح الآخرینخدمة إلىبالأطفالالفضة الرقیقة و لیدفع 

إلىداه تعو لكنها تالخیال عند الصغار فقطأذكاءلیس هي أیضاو یضیف )2("التعاون 

العواطف الدینیة و الوطنیة و التقالید الاجتماعیة و یةبتزویدهم بالمعلومات العلمیة و النظم السل

عندهم و مدهم بعادة التفكیر المنظم ووصلهم بركب الثقافة توسیع قاموس اللغة إلىو 

22ص 1،2010ط،تونس،دار العلماء،دب الطفل و الترغیب في المطالعةأ،قاسم بن مهني) 1

.58ص ،1،1889ط ،القاهرة،المصریةمكتبة الأنجو،أدب الأطفال،علي الحدیدي) 2
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.و الخیر و العدالة الإنسانیةالطفل باالله و الوطنإیمانالحضارة من حولهم و مهمته تقویة و 

:فیما یليالأطفالأدبأهداف)بریغش(یحدد 

في نفسه )عز وجل(منها تلقین الطفل كلمة التوحید و ترسیخ حب االله :الأهداف الإعتقادیة*

)1(.و مكانته في هذا الكونالإنسانو تعلیمه القران و بیان حقیقة 

بناء النفس الصغیرة و أي،البناء و الحمایةمهمین هما أمرینتتمثل في :التربویةالأهداف*

و یتحمل الأمانةیحمل )عز وجل (لیصبح الطفل عبدا الله إسلامیةأسسعلى الفطرة البریئة 

.المسؤولیة

و تزویدهم بثروة لغویة الأطفالتنمیة مهارات القراءة و الكتابة عند :التعلیمیةالأهداف*

.الحوار و التعجبأسلوبالتعبیر عن طریق استخدام بأسالیبو الارتقاء فصیحة،

الآدابو المادي للطفل تلقین القیم و السلوكیات و دعم البناء الروحي ":الجمالیةالأهداف*

في تحقیق التربیة المتكاملة الحفاظ على الإسهامالعامة و رعایة الطفل الموهوب و تشجیعه و 

هذه مجموعة من النقاط )2(."التفكیرأسالیباللغة العربیة و تشجیع الطفل على حریة التعبیر و 

اور كمحاور رئیسیة و تنسج تحتها محاور ثانویة  و نكفي بذكر هذه لمحالأطفالأدبلأهداف

.الكبرى فقط حسب ذكر احمد زلط

.124ص 2،1996ط ،لبنان،مؤسسة الرسالة،أدب الأطفال أهداف و سماته،محمد حسن بریغش،ینظر) 1

11998زلط، أدب الطفل العربي دراسة معاصرة في التأهیل و التحلیل، دار هبة النیل للنشر و التوزیع، مصر، طاحمد)2

.216ص 
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مصادر أدب الأطفال

القران الكریم   :المصدر الأول*

فالقران حافل بالقصص المعبرة ,یعد من أهم المصادر التي ینهل منها كتاب أدب الطفولة 

غیرها من القصص یقول نجیب ن عهذا ما یمیز القصة القرآنیة ة و و المؤثرة و الواقعی

عظمة الأداء المعجز  ا سواها بثبوت الوقائع المسرودة، و تتمیز القصة القرآنیة عم"الكیلاني 

الكریم هو كتاب االله المبین انزله على قلب نبیه الكریم و القران)1("الأسلوب الذي لا یبارى و 

لیكون معجزته إلى ابد الآبدین انه معجزة عقلیة وبلاغیة و تشریعیة تحدى )ص(محمد سیدنا 

إذ یحتوي العدید من الفصاحة وهو مصدر خصب لأدب الطفل، االله بها أهل البلاغة و 

و لنتأمل الآیات الكریمات برهنة على صدق الدعوة الإسلامیة، تي استعان بها في الالقصص ال

من سورة النمل لنعرف كیف كان القران الكریم مصدرا خصبا من مصادر الأدب الذي یجب أن 

)2(.یقدم للأطفال في مراحلهم العمریة المختلفة 

النبوي الأدب:المصدر الثاني*

یقتبس نأفالمرء یستطیع ".الأطفالمصدرا مهما و معینا لا ینصب )السنة المطهرة تمثل(

للطفل المسلم بما یسهم أدبیاروحیا و عقلیا و غذاءاالقولیة ما یقدم )ص(من سنة نبینا محمد 

یساعدهم في )ص(الرسول لأحادیثالأطفالحفظ إنفي تكوین شخصیة سویة متزنة و 

ما یترتب على ذلك من تعدیل إلىإضافةهم،تطویر لغتهم و تنمیة تفكیرهم و نبوغ شخصیات

)3(."السلوك و غرس القیم

52ص ،أدب الأطفال في ضوء الإسلام،نجیب الكیلاني) 1

،التوزیع و الطباعةر و دار المسیرة للنش،ل قراءات نظریة و نماذج تطبیقیةأدب الأطفا،د سمیر عبد الوهاب احمد،ینظر)2

.90، 89ص الأردن
،11993ط ،الأردن، دار البشیر للنشر و التوزیع،أهدافه و مصادره و سماته،النص الأدبي للأطفال،سعد أبو الرضا)3

.48ص 
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المقصود بها كل ما وصل إلینا عن العرب من كتب قدیمة احتوت :المصادر التراثیة الأدبیة*

عربیة الأصل، و غیر عربیة :صادر نوعانو هذه الملي قصص و حكایات باللغة العربیة، ع

هذه المصادر في مجملها ضمت قصصا مختلفة الموضوعات و الأسالیب .الأصل

و یحاولون  و یستفیدون منها،الأمر الذي جعل كثیرا من الكتاب یستعینون بهاو الأغراض، 

.و بسیط   یتلاءم مع إدراك الطفلإعادة صیاغتها في أسلوب سهل

كل الحوادث و الوقائع التاریخیة التي یمكن أن "یقصد بها :اریخیةالمصادر التراثیة الت*

نها تتعلق بحوادث التاریخ البعید أو لكو تكون مصدر الهام للأدباء و تدخل ضمن التراث 

لتي اریخنا العربي و الإسلامي حافل بالأحداث و الوقائع او ت)1(".القدیم و الحدیث القریب،

.توظیفها في قصص الأطفالیمكن 

إن أدب الطفل قد اشتق معجمه و تشكیلاته اللغویة و إیقاعاته من العلاقة :ینبوع الفطرة*

الفطریة بین الأمومة و الطفولة لان الأم بلا شك مصدر مهم من مصادر أدب الأطفال بل 

)2(.النظامیةبالمدارس تخرج فیها الأطفال قبل أن یلتحقوا هي المدرسة الأدبیة التي ی

أخذوه لم یكتف الأدباء و المبدعون في مجال الكتابة للأطفال بما:المصادر التراثیة الشعبیة*

ذي تناقلته الأجیال و إنما نهكوا  أیضا من معین التراث الشعبي المن التراث الرسمي المدون،

الأمثالو الأساطیرو وجد الكتاب ضالتهم في الحكایات الشعبیة و الخرافیة و .جیلا بعد جیل

و تنشئته ث الشعبي أهمیة كبیرة ذلك انه إذا أردنا تثقیف الطفل و تنمیته و للترا، و الحكم

لا ینشأ مقطوع الصلة حتىفلابد ان نقدم له جرعة من هذا التراث الشعبي علي أسس سلیمة،

المرحلة یكون اقدر فالطفل في هذه تمعه و تقالیده و فنونه الشعبیة، فنعرفه عادات مجبماضیه،

إلیه بالإضافةیلقىولكل ما یبث هذا التراث لأنه ما زال في مرحلة الاستیعاب بعلي استیعا

djellouliنقلا عن موقع دب الطفل الجزائري مقال الكتروني،حضور التراث في أالعید جلولي، )1 .blogs pot .com.

.01ص

99قراءات نظریة و نماذج تطبیقیة ص الأطفالأدب،د سمیر عبد الوهاب احمد،ینظر) 2
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هناك مصدر آخر تطرق إلیه عدد من الباحثین نظرا إلي المصادر، التي سبقت الإشارة إلیها،

في لعبته الترجمة لا یستطیع احد أن ینكر الدور الذي "حیث الترجمةلأهمیته البالغة و هو 

فقد اعتمد الكثیر من الكتاب علي ترجمة قصص الأطفال من بعض اللغات إلى ، أدب الطفولة

التي استقى منها الكتاب مادتهم ا التنوع و الاختلاف في المصادر، إن هذ)1(".العربیة 

.أنواع من القصص الموجهة للأطفالموضوعاتهم أدى بدوره  إلى التمییز بین عدةو 

:بالأطفالالمعاجم الخاصة 

مرتبة و طریقة نطقها ردات و مشتقاتها،عبارة عن قائمة من مفبأنهحلمي خلیل المعجم یعرف

ة ترتیبا معینا مع عبارة عن كتاب یحتوي على كلمات مرتبأو.وفق نظام معین مع شرح لها

بلغة أومعلومات ذات علاقة بها سواء كانت تلك الشروح باللغة إلىبالإضافةشرح لمعانیها،

معجم متمیز بذاته  بل  هو :"فهو عند محمد المعتوقللأطفالالمعجم الموجه أما)2(.أخرى

معاجم المرحلة الابتدائیة أیضاو یسمى )3(وسیلة عمل للتلمیذ تسایر عمره و مكتسباته اللغویة

إنیشترط "أي .و إنما هو نوع خاص له مواصفاتهلیس مجرد اختصار لمعاجم الكبار، و

تراعي تقدم الصغیر اللغوي بتطور اكتسابه إنو معلومات مناسبة لاحتیاجات الطفل،تكون ال

الصرفیة مما لا و لمعاني الكلمات و استخدام معجم لغوي صغیر و تحذف المعلومات النحویة 

أولا في صبر و تحر  بالتفكیر و نظرإلىبحاجة أمرو هذا )4("الصغیر یدخل في اهتمام 

.طبیعة الكلمات الموجهة لعقل الطفل و وجدانه

انه یتناول مفردات اللغة على شكل إذفاعل في نمو حصیلة الناشئ،تأثیرللمعجم المرحلي 

ك امتیازه بصغر ذلإلىإضافةواه الزمني و العقلي و مد قدرته،مجموعات تتلاءم مع مست

01ص ،حضور التراث في أدب الطفل الجزائري،العید جلولي) 1

.20ص ،1،1998ط،رةالقاه،دار الكتاب،ة لدراسة التراث المعجمي العربيمقدم،حلمي خلیل،ینظر) 2

سلسلة كتب یصدرها المجلس ،عالم المعرفة،تنمیتهاوالحصیلة اللغویة أهمیتها مصادرها وسائلها،احمد محمد المعتوق)3

.227ص ،1996، )د ط(،)212(رقم السلسلة ،الكویت،وطني للثقافة و الفنون و الآدابال

.44-43ص ،1،1998ط،مصر،دار الكتاب،م الحدیثصناعة المعج،احمد مختار عمر) 4
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"خفة وزنه، و سهولة حملهأوحجمه  ئها هذه المعاجم لاحتواإلىجمیعهم بحاجة فالأطفال.

والصور مشروحة شرحا مبسطا، استعانت المعاجم بالرسوم.على معاني الكلمات المستخدمة

هذا )1("د لمرحلة معینة من مراحل الطفولة الدلالات و كل معجم یعإیضاحالتي تزید في 

الإشارةیراعي جملة من المواصفات التي سبقت أنعلیه الموجه للطفل،الأدبأنآخرتأكید

لتي هي عماد ایتوجه إلى هذه  الفئة، الذي المعجم،بتألیفالشروط الخاصة أساسهي ،إلیها

تعد القصة احد الأسالیب الناجحة في .المستقبل في كل امة، و مصادر معارفها و عبقریتها

هذه المرحلة التكوینیة  المهمة من مراحل ئة الاجتماعیة في مرحلة الطفولة،و في التنشفالتثقی

فهي تحمل و العصور،الأزمنةحظیت باهتمام بالغ على مر لهذانمو الشخصیة الإنسانیة

معبرة من أوالأحیانخیال في معظم مغلفة بالالآخرینإلىو خبراته و تنقلها الإنسانتجارب 

.الحقائق مجردة كما هي

الكبار و لم یحظ فان الاهتمام ظل موجها لقصص ،تأثیرهاو القصةأهمیةو على الرغم من 

التربویین إیمانازداد أنفي العصر الحدیث بعد إلاالأدببعنایة في هذا النوع من الأطفال

القصة مصدر مهم من مصادر ثقافة إن.الأطفالالقصة في تنشئة بأهمیةو علماء الاجتماع 

ترتبط بالطفل من سن مبكرة من حیاته و لأنهااجاتهم،حإشباعو وسیلة من وسائل الأطفال

و هي قبل ،أسلوبمعلومات و خیال و و أفكاربما تحمله من دورا في بناء شخصیته،تؤدي 

تتضمن تلك لأنهافي نفس الطفل،تأثراالأدبلوان أهي من اشد "كل شيء حكایة قصیرة 

مقبلون على قراءة الأطفالإن.)2("المثیرات الباعثة على تشكیل سلوكه و تكوین شخصیته 

الاتحاد إلىو یمیلون منذ سن مبكرة من حیاتهم إلیهارغبتهم في الاستماع و القصة،

و تقمص مواقفها و فیكتسبون بهذا القدر على تنظیم و محاكاتها،بشخصیات تلك القصص

الأسالیبو مدهم بمختلف ،بالثروة اللغویةالأطفالفالقصة تزود "سلوكهم تنظیما واعیا 

.197م ص1976)د ط(،مصر،الهیئة المصریة العامة للكتاب، فنون  و وسائطه،أدب الأطفال فلسفة ،هادي نعمان)1
ت الهیئة العامة السوریة منشورا،عیاالقصة في مجلات الأطفال و دورها في تنشئة الأطفال اجتما،أمل حمدي دكاك)2

.14ص،2012،دمشق،وزارة الثقافة،للكتاب
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الناس نالمعارف عأنواعو تغني حصیلتهم بالمفردات و التراكیب و تكسبهم مختلف 

عند التطور العلمي و التكنولوجي تزویدهم بمعلوماتجانب إلىو الطبیعة و ظروف المجتمع 

تتیح له فمن خلالها یكتسب الطفل زادا معرفیا فتنمو قدراتهم العقلیة و یثري خیاله و)1(".

ه روح المرح وحب المطالعة و الاطلاع كما تنمو میوله و تنبعث فیفرصة الاستماع المباشر،

المبكرة فیبدأ الأطفال الطفولةو تكوین شخصیات الأطفال و بناءها الحقیقي یبدأ في مرحلة 

من أعلىعندما تكون القصة و لم یجد قصته المفضلة یمل منها، إذاالطفل إن.بالتمحور

.الحماسة في القراءةو مستواه یفقد المیل

العوامل التي تساعده على سهولة القراءة إن،كانت دون مستواه یمل من قراءتهاإذاأیضاو 

و الابتعاد عن القصص التي تدور حول القسوة و العنف الأسلوبتتعلق بالمحتوى و الشكل و 

والمحبة ة و التعاون و المروءة و الشهامةوالجریمة و الهدم وسواها من الصفات النبیلة كالوطنی

و اهتماماتهم و مراعاتها الأطفالیعترف على میول أنمن هنا على الكاتب و السلام،

لأجلو عناصر التسویق و منها ما یدور حول المغامرة و الكفاح و الصراع المرحلة العمریة 

، التي تجذب الأولىالحاجة إن"الألغازو الأسرارالنجاح في الحیاة و السعي للكشف عن 

احد لأنهبة للطفل لغة فالرسم بالنس.و الرسوم و الصور المختلفةالأخلاقهي الطفل، 

"مالمن كونه مجرد وسیلة لخلق الجأكثر، التعبیرأشكال كما تساعد على قراءة قصص )2(.

نوعیة الورق و الرسوم المتعددة في الرسوم، الغلاف و عنوان القصة و الصور،لوان أالأطفال

.الطباعةو حروف كبیرة ذات اللقطة الواحدة والحجمالقصة المصورة و الرسوم ال

لأنهاتأملهاو إلیهایحبون التطلع فالأطفالصور جانبا مهما من جاذبیة القصة،تشكل ال

أن تروىى أنها تخبرهم عن أشیاء لا یمكن تساعدهم على تكوین فكرة عما یقرؤون إضافة إل

.16ص،في تنشئة الأطفال اجتماعیاهاالقصة في مجلات الأطفال و دور ،أمل حمدي دكاك) 1

.47ص في تنشئة الأطفال اجتماعیاهاالقصة في مجلات الأطفال و دور ،أمل حمدي دكاك)2
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الأطفالیقل عددها مع تقدم أنعلى تكون الصورة معبرة و واضحة،أنلذا وجب بالكلمات،

.في السن

و خیر أنواع نه یسبب إجهادا في العیون،لأغیر مستحب اللامعإن الورق ناصع البیاض "

أما من حیث الطباعة لورق الزبدي اللون المتوسط السمك،الورق الذي یمكن أن یستخدم هو ا

مع ضرورة ترك  ،لأنها تساعدهم على القراءة بسهولةیفضلون الحروف الواضحة فالأطفال

فراغات كافیة بین السطور و الكلمات حتى تظهر المادة المطبوعة مریحة للعین و جمیلة 

و یشجعه ى تنمیة التذوق الفني لدي الطفل، الجید للقصص یعمل علالإخراجإن)1(".الشكل 

في القراءة و الأسلوب القصصي بما فیه من تشویق و خیال و ربط للأحداث على الاستمرار 

و لغة تناسب المرحلة العمریة للطفل فالأسلوب من الوسائل  المهمة التي تجذب الطفل للقصة 

.ب هو الذي یتوافق مع مستوي الطفللهذا فان الأسلوب المناس

من الأمور ضعیفة التأثیر لهذا فان القصة كما أن أسلوب الوعظ و الإرشاد و النصح المباشر 

هي التي تقدم بأسلوب غیر مباشر من أهدافا خلقیة أو اجتماعیة فاضلة، المناسبة التي تحقق 

خلال القدوة الحسنة و الانطباعات المحببة و الاتجاهات الفاضلة مع خلق روابط منفرة 

.بالصفات و الاتجاهات السیئة

:قصة التربویة و أبعادها الثقافیةالأهداف

القصة الموجهة للطفل من بین الوسائل التربویة التي تساعد الطفل في تنمیة قدراته العقلیة 

ماء النفس تعتبر أیضا من أقدم الوسائل التي استخدمها رجال التربیة و علو بها ینمي خیاله، 

للطفل مجموعة من القیم و المبادئبواسطة هذه القصة نقدم في تحلیل شخصیة الطفل،

تحتل القصة المرتبة الأولي في .ق سواء الدینیة أم الاجتماعیة و التوجیهات السلوكیة الأخلاو 

و ذلك عن طریق الأبحاث التي     أدب الأطفال حیث نجدها استطاعت  أن تجذب انتباه الطفل 

.49صفي تنشئة الأطفال اجتماعیاهاالقصة في مجلات الأطفال و دور ،أمل حمدي دكاك،)1
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حیث نجده یقرأ كثیرا هذه القصص و یستمع لها بشغف كبیرقام بها بعض الدارسین،

و یسرحون في مغامرات التي یقوم بها أبطال بمتعة و تركیز و انفعال،أحداثهایتابعون و 

)1(.الحكایة و یخرجون عن عالمهم الواقعي و تبقى أثرها في نفوسهم 

www.edutrapediaقصة في التربیة،اثر المنى السعدي، ینظر،)1 .illaf .net 15/05/2019یوم.
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الحكایة الشعبیة الموجهة للطفل:الثانيالمبحث

:اختلفت و تباینت تعریفات الحكایة الشعبیة من كاتب إلى آخر، كالتالي

فة، بحیث نسمع خراة حكایة و ظلف)حكایة شعبیة(ة ظفي الثقافة الشعبیة الجزائریة، تقابل لف

لي حكایة يالدلالي واحد أي احكو المقصود )جدتيخرفني یا(و)حاجیني یا جدي(العبارات 

قصة لكن سرعان ما غابت لفظة حجایة في المیدان القصصي لتقترن بشكل تعبیري شعبي أو

ممزوجة بعناصر آخر و هو اللغز، أما الحكایة هي محاولة استرجاع أحداث بطریقة خاصة،

1.افیاو اجتماعیا و ثقاالخیال، الخوارق و العجائب ذات طابع جمالي، تؤثر نفسیك

و هي فن الشعوب، و أسلوبه في التعبیر عن حیاته، و أفكاره هي ذاكرته التي تحفظ وتنقل "

ما تحفظ إلى من یأتي من الأجیال، أو هي جمیع الأشكال القصصیة التقلیدیة،  وتضم 

2".الحكایات المجسمة  لرغبات الشعوب البدائیة

تلك التي ینسجها الخیال الشعبي حول حدث تاریخي أو بطل یشارك في صنع التاریخهي

ویستمتع الشعب بروایتها و الاستماع إلیها و قد یصل الحدث إلى ذروته حین یبرز مع البطل 

3.یمثل القبیلة، و یرفع مجدها و بطولتها

البعد الاجتماعي عنیعبرولوج هذا العالم الشعبي المتراكم و هو في حقیقته لیس من السهل

الذي ینتمي إلیه الطفل و یربطه بوقائع مختلفة من الجانب اللغوي، الذي تراعي فیه خصائص 

.القصة الشعبیة

55صوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر، د ط، د تیسعیدي محمد، الأدب الشعبي بین النظریة و التطبیق، دینظر،)1

84ص،1،2011ط، الاردنم لفتة، سردیة النص الأدبي، دار مكتبة حامد، ظضیاء غني لفتة، عواد كا) 2

1یوسف مارون، أدب الأطفال بین النظریة و التطبیق و بحسب النظام الجدید، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، طینظر،)3

.141ص2011
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تساعده في و، الحكایة الشعبیة تحمل العدید من القیم التي ترسخها في نفسیة الطفل و عقله

1".عة الأصالة و العرق و الصدق و الجما"تكوین شخصیته و هي

قیمة و تحمل الكثیر منها قیمة الأسرةشر،تدور هذه الحكایات حول الظلم و العدل والخیر و ال

2.التعاون و المحبة و التسامح و الصبر

قصص الحیوانات التي تشیر إلى كیف یعیش الإنسان "هناك حكایات تدور حول الظلم، مثل

ص الحیوان و عاداتهخصائحیث تمثل سلوكه، كما إنها تحاول تفسیرفي مجتمعه،

لإنسان البدائي یعیش مع الحیوانات، و غرضها هو تفسیر الحقائق الطبیعیة التي لا یستطیعفا

الإنسانیة، مراعیا بعض الصفات الحیوانات لیمثل العلاقاتكما استغل هذه.الإنسان تفسیرها

3."الطبائع الموجودة فیهو 

:ممیزات الحكایة الشعبیة

و هي توارثها الأجیال،تلشعبیة، هي من التراث الشعبي الجزائري، و هي حكایات الحكایة ا

عبارة عن بطاقة تعریف للشعوب الجزائریة، المختلفة سواء العربیة أو القبائلیة، و تحمل العدید 

:من الممیزات نذكر منها ما یلي

.التبسیط و الجنوح إلى المعنى الرمزي الموحيالاعتماد على -

إظهار شخصیة البطل الشاحبة الملامح الممثلة لمعاني البطولة، أو المهارة أو الحیلة -

.أو القوة و ذلك لجلب الانتباه

.100ص2004، 1، طالأردنو تطبیقاتها،دار المسیرة،فالقصص و حكایات الأطسمیر عبد الوهاب،)1
صلیحة سنوسي، مجلة الجزائر في الانروبولوجیا و العلوم الاجتماعیة، الواقع الاجتماعي  و الأخلاقي للحكي ,ینظر)2

.35،39ص20162018إنسانیات،الشعبي،
، 1999الطباعة و النشر الإسكندریة، د طفي كتب التراث، دار الوفاء لدنیا مرسى الصباغي، القصص الشعبي العربي،)3

.5960ص 
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.تؤثر في نفوس القراء و السامعینأنتتضمن الحبكة دلائل فلسفیة حلقیة من شأنها -

الواقع یعتمد على العجائب و الخوارقالسرد المتحرر في-

1.الخوض في التفاصیل لتبقى الحكایة بعیدة عن الواقعالابتعاد عن -

:موضوعات الحكایة الشعبیة

:تتعدد موضوعات الحكایة الشعبیة، و یمكن إدراجها فیما یلي

.توظف الأمور الخیالیة التي یكون فیها الخیال واسع-

.المغامرات العربیة-

.الأمور الممكنة الوقوع-

الأحداث الحقیقیة التي یعدل فیها الراوي مقحما فیها آمالي خیاله و إحساسه و محصلاته -

2.و مواقفه في الحیاة

:أنواع الحكایة الشعبیة

:تتعدد أنواع الحكایة الشعبیة التي تنحصر فیما یلي

.الحكایة الشعبیة الساذجة -

.الواقعیةالحكایة -

.الحكایة الهجائیة-

الحكایة الشعبیة الخرافیة في منطقة ام البواقي، بقرة الیتامى، دراسة مرفولوجیة، بحث ، الطالبة فاطمة الزهراء قوزري،ینظر)1

في میدان  اللغة و الأدب العربي، مسار أدب حدیث ، إشراف  أ راضیة عداد، ل على شهادة الماسترو مكمل لمطالب الحص

جتماعیة و الإنسانیة،قسم اللغة العربیة و آدابها لیة الآداب و اللغات و العلوم الاجامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،ك

18، ص2012/2013
.39صد ط، د ت،عنابة،بي، أنواع النثر الشعبي،منشورات باجي مختار،و رابح الع)2
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.1"الحكایة العربیة المثیرة للخیال-

:وظیفة الحكایة الشعبیة

تتعدد عناصر الحكایة الشعبیة المتمثلة في الأنواع و الموضوعات المختلفة، و تشتمل على 

:العدید من الوظائف الأساسیة و التي یمكننا حصرها فیما یلي

.تثبیت القیم الثقافیة و الإعتقادیة-

.الترویح عن النفس-

.نقد و نبذ الأخلاق السیئة-

.و الأخلاقیةالاجتماعیةتعلم التربیة -

و التحلي بالأخلاق الفاضلة و ترسیخ القیم النبیلة بین الاستماعیةإلى توطید العلاقات تدعو-

2."أفراد المجتمع

:أبعاد الحكایة الشعبیة

تكمن هذه الأبعاد و.تساعد على فهم القصةيبعاد مختلفة، فهتمتلك الحكایة الشعبیة عدة أ

:فیما یلي

هو البعد الذي یتلقى الإنسان الخبرات و ذلك عن طریق الحكایة :الاجتماعيالبعد-

.الشعبیة، فهو بعد تخلقه الحكایة الشعبیة للتواصل بین أفراد المجتمع

40صبي، أنواع النثر الشعبيرابح الع) 1

.39، صالمرجع نفسه)2
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نجده یساهم في بناء شخصیة الأفراد خاصة الطفل الصغیر، تعلمه أن :البعد النفسي-

1.لحدود و تنبهه إلى مخاطر التجاوزایحترم

:أشكال و مفاهیم الحكایة الشعبیة

تختلف أشكال و مضامین الحكایة الشعبیة من حكایة إلى أخرى، حیث تستند أحیانا إلى ما 

لواقع ومي، كما نجد ها أنها مرتبطة باعاشه الإنسان من تجارب و ما مر عنه في حیاته الی

:و یمكن تلخیص هذه الأشكال فیما یليالذي یعیشه الإنسان،

:كایات الواقع الاجتماعيح:أولا

حكایات تكشف بصورة بدیلة عن الصراع الطبقي و علاقات الجماعات الشعبیة "عبارة عن

الموجودة بین الأفراد في تالفرو قابعضها البعض، و هذا یعني أن هذه الحكایات تبین لنا 

أحداثها لیست غریبة ، كما نجد أن التشاؤمالمجتمعات، حیث تنتهي بانتصار الفقیر على الغني 

عن المسامع فإن لم تقع فیمكن أن تقع، لأنها لا تبالغ بل تقص ما تقوله، فیمكنها أن تبالغ في 

2."بعض الأشیاء مثل فعل غیر مرغوب فیه أو ما هو خارج عن الأخلاق

:الحكایة المرحة:ثانیا

تؤدي إلى التآلف عكس الحكایة الجزئیة فهي مرحة، دائما ما نجد نهایتها نهایة سعیدة،و

و الانبساط لأنها رسالة غیر مباشرة، مجهولة المؤلف، حیث ینفذ كل السلوكات بطریقة ظریفة 

.غیر جارحة و لا محرجة، الحكایة المرحة سلسلة من النوادر

-2012السنة الثالثة الأدب الشعبي، السنة الثالثة، تخصص أدبمقیاس، محاضراتالأستاذة راضیة عدادینظر،)1

.14،15ص2013
.85ص الحكایة الشعبیة،عبد الیونس)2
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:تعریف الحكایة الشعبیة الخرافیة

و تباینت تعریفات الحكایة الشعبیة الخرافیة، حیث تعد من أهم الأنواع الأدبیة اختلفت

:آراء الباحثین حول تعریفهاتالشعبیة، لذا اختلف

الحكایة الخرافیة تعد الأدب المعبر عن الرغبة الإنسانیة الملحة في تغییر وجود الإنسان "

1"الداخلي بل تغییر الوجود كله

الذي حاول أن یقنع الكل من و الذي حاول "فریدیریش فون دیرلایناني یعرفها الباحث الألمو 

الأدباء و الباحثین أن الحكایة الخرافیة نوع أدبي له قیمته بعد أن ظل لزمن طویل یعتبر 

2"قصصا للعجائز و هذا في كتابه الحكایة الخرافیة

:أهداف الحكایة الشعبیة الخرافیة

:الخرافیة فیم یليتتمثل أهداف الحكایة الشعبیة 

.تتناول مشكلات إنسانیة اجتماعیة مثل الفقر و الغیرة و الخوف-

تهدف إلى إبراز الاختلاف الطبقي و تسعى لتحقیق حلم كل طبقة و انتصار الخیر على -

.الشر و البطل على الأشرار

.في المجتمعالتأكید على القیم الإیجابیة و وجوب العمل بها، و محاربة الشر و الفساد-

3.ر الفقیر على الغنياتعمل على تبیین المفارق الاجتماعیة بین الغني و الفقیر و انتص-

.92، ص3نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار الغریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، ط)1
.1976بیروت الحكایة الخرافیة، ترجمة نبیلة إبراهیم،فون دیرلاین،)2

.61صدب الشعبي بین النظریة و التطبیقینظر،سعیدي محمد، الأ) 3
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:الحكایة الشعبیة الخرافیةممیزات

:یليالخرافیة فیماالشعبیةالحكایةممیزاتتتمثل

.أي هي شكل أدبي شفهيشفهیاتتناقلالشعبیةالحكایة"-

باللغة الشعبیة و تحمل أصول جاءتإبداع خیالي تستعمل الخیال و هيالحكایة الشعبیة -

.شعبیة

ل من حوله الحكایة الشعبیة تتمیز بأن بطلها خارق و غیر مألوف و هو یتجاوب مع ك-

.المغامراتوعلى الخیال

.الحكایة الشعبیة الخرافیة تعتمد الخیال و المغامرات-

.الألوان و المعادنبهتمالحكایة الشعبیة ت-

.الحكایة الشعبیة تعتمد البساطة-

عدم استخدامها للزمان و المكان لأنها تتحدث عن أشخاص غیر موجودین في الزمان -

1."و المكان

:مفهوم الأدب الشعبي

:اختلف الباحثون في تحدید مفهوم الأدب الشعبي، ومن بین هذه المفاهیم، نذكر ما یلي

إن الأدب الشعبي هو ذلك الأدب الذي استعار له الشرقیون من أدب كلمة على خلاف

2.بالضبطما نسمیه بالأدب الشعبيالكلمة علىصحة إطلاق هذه

1
.35ص2008د ط، الموروث الشعبي في روایة عبد الحمید هدوقة ، دار السبیل، الجزائر،عبد الحمید بوسماحة،)

174.، ص2009نقدیة، في الأدب الشعبي، الرابطة الوطنیة، الجزائر، د ط، اتبولریاح عثماني، دراسینظر،) 2
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إنه لكل أمة أدب یدعى الأدب الشعبي و هو غیر الأدب المتمیز بصفته الفنیة و أفكاره النابعة 

و من آماله و آلامه، إنه أدب السمار، و الأحداث ، النوادر، و الطرائق و الخرافات

الأساطیر فیها فراغهم، و یتبادلونها في لیالیهم و جلساتهم، ینبع هذا الأدب من ظروف الأمة 

الخاصة، و الناس هم الذین ینسجون أخبارهم قصصا، و یحكونها روایات وأساطیر و یلبسونها 

1.أشخاص من واقعهم، أو من ماضیهم، أو من خیالهم

:ممیزات الأدب الشعبي

میزات یختلف فیها عن باقي الآداب الأخرى،و هو یمتاز ب أربعةللأدب الشعبي عدة م

:سمات و المتمثلة فیما یلي

.الواقعیة -"

.الجماعیة-

الخرافیة-

الحكایة الشعبیة الخرافیة :التداخل مع الفنون الشعبیة الأخرى و الفروع الفكریة مثل-

2".و الحكایة الشعبیة

:خصائص الأدب الشعبي

الأدب الشعبي من بین أنواع الأدب، و هو أدب تتمیز به كل دول العالم، یحمل في طیاته 

یمكن  .و الحكایات، كما یتمیز ببعض الخصائصالقصص:مواضیع اجتماعیة مختلفة مثل

:حصرها فیما یلي

174ص، 2009محمد بوزواوي، معجم مصطلحات الأدب،الدار الوطنیة، الجزائر،د ط،،ینظر) 1

16سعیدي محمد، الأدب الشعبي بین النظریة و التطبیق ص) 2
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عتمد على الروایة و الحفظ في انتقاله من جیل إلى آخر، فهو متغیر من الأدب الشعبي ی*

.حیث الشكل و المضمون

الأدب الشعبي لیس لدیه مؤلف، و إذا كان هناك مؤلف فهو لیس بالأدب الشعبي، بل یسمي *

.بالأدب العامي وهو مختلف عنه

.اعةالأدب الشعبي لا یتحدث عن وجدان فردي واحد بل یتحدث بصیغة الجم*

الشعبي یتحدث عن تجارب جماعیة داخل مجتمع ما،و یتناول أیضا موضوعات الأدب *

.ةاجتماعی

الأدب الشعبي دائما ما یتحدث عن جانب الشر و الخیر و دائما ما ینتصر الخیر على *

.الشر،  كما أنه یصور حیاة الأفراد و المجتمعات

الفرد و تجاربهم في الحیاة، و دائما ما الأدب الشعبي یستخدم الرموز التي تعبر عن حیاة*

.ینتهي بمغزى یحمل داخلة الكثیر من المعاني و المواعظ و القیم

الأدب الشعبي یستخدم الشخوص الخیالیة و الرموز في التعبیر، كما لا یعتمد الزمان*

1.و المكان

16/19، ص2002ط، دحلمي بدیر، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء الإسكندریة،، ینظر) 1
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في إشكالیة التلقي و التواصل :المبحث الثالث

:في طبیعة اللغة

تتمثل هذه اختلفت تعریفات اللغة من باحث إلى آخر،نظرا لأبعادها و عناصرها التي تشكلها،

:التعریفات فیما یلي

هي قدرة ذهنیة مكتسبة یمثلها نسق  یتكون من رموز اعتباطیة منطوقة یتواصل بها أفراد "

1."مجتمع ما

هذا القول یحمل معاني و یقرر مجموعة من الحقائق، هي أن اللغة قدرة ذهنیة، تتكون من 

عدة مفردات تحمل الكثیر من الأصوات و القواعد یعتمد علیها الفرد، إنها تولد في ذهنه  و 

تنمو و تنتج عبارات، لغة، كلام، یتواصل بها الفرد مع بعضهم، و اللغة مرتبطة بالإشارات  و 

.مكتسبة عند الإنسانإنها

اللغة ملكة إنسانیة تستعمل للتواصل، و توجد أنظمة أخرى للتواصل غیر اللغة مثل تغرید "

العصافیر أو الرقص لدى النحل للإشارة إلى وجود مصدر الغذاء، و اللغة خاصیة إنسانیة  

إنها ملكة إنسانیة و هذا یعني اللٌه عز 2."تنطوي على ممیزات أخرى تجسدها لغة من اللغات

تستعمل للتواصل في أداةوجل خلق اللغة للإنسان و میزه بها عن سائر المخلوقات لأنها 

المجتمعات، هناك أنظمة أخرى للتواصل غیر اللغة،عبارة عن إشارات تستخدم لدى الحیوان 

.للإشارة إلى مدلولات محددة مثل وجود طعام، أو وجود خطر

.19،ص1994أهمیتها، مصدرها، وسائل تنمیتها، دار المعرفة الجامعیة، دط، أحمد محمد المعترف، الحصیلة اللغویة،) 1

2
علم النفس المعرفي السیكولوجي للكنایات و بیداغوجیة  الاندماج، ترجمة عبد الكریم غریب، مطبعة النجاح /باتریك لومیر)

.359،ص2011، 1الجدید، دار البیضاء، ط
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:همیة اللغةأ

اللغة من أهم الوسائل التي یستخدمها الإنسان في عملیة التواصل، تعتبر أقدم اللغات "

عند الإنسان، فهي بها كتب القرآن الكریم الذي هو كلام االله عز وجل، و تتسم هذه اللغة 

میتها فیما بالفصاحة و البلاغة و الخیال بها یتبادل الأفراد المعلومات و الأخبار، و تكمن أه

:یلي

.تساعد الإنسان على تعلم دینه بكل سهولة دون أن یلجأ لأحد*

.تستعمل كوسیلة لتعلیم الكثیر من العلوم مثل القرآن الكریم و غیره من العلوم*

نجد اللغة العربیة في مختلف دول العالم رغم اختلاف اللغة، لأنه هناك بعض الكلمات نجدها *

.لغة التركیةفي اللغات الأخرى مثل ال

اللغة العربیة تعتبر كلباس تتمیز بها الدول العربیة، حیث تعطیها هویتها الخاصة و تبرز *

1."مكانتها بین الشعوب الأخرى

:نشأة اللغة عند الطفل

یكتسب الطفل اللغة عن طریق المجتمع الذي یعش فیه، بمجرد اكتسابها یبدأ بالكلام" و 

استكشاف الأشیاء و یسأل عن معانیها، ذلك دلیل على أن بنیته العقلیة بدأت بالنمو و 

التطور، حیث خرج من الذات إلى الموضوعیة، و بدأ بإدراك النطق و علاقات الأشیاء 

ببعضها، فنمو اللغة عند الطفل مرتبط بالتجارب التي یمر بها في الحیاة، كل مرحلة لها تأثیر 

مرحلة الصیاح ثم :تمر مرحلة إدراك اللغة عند الطفل بعدة مراحل مثل.اللغةفي اكتساب 

مرحلة إدراك الأصوات وصولا إلى مرحلة الكلام، ضف إلى هذا فتطور اللغة عنده مرتبط 

www.mawdoo3.com,2018ونیو ی26اللغة العربیة، العناتي، مقال عن أهمیة علا)1
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بالمكان الذي یعیش فیه حیث یحتك بالبالغین، و هذا یعتبر من أهم الشروط في اكتساب 

1."الطفل للغة

:لغةالاكتسابآلیات 

:تمر مرحلة اكتساب اللغة بعدة آلیات و المتمثلة فیما یلي

و نعني بذلك سلامة كل أعضاء الحواس الخمسة لدى الطفل، حیث تنقل :لقدرة على الكلاما"

.الرسالة العصبیة إلى المخ و استقبالها و الإجابة  عنها دون أیة مشكلة

یعیشها سواء الفرح أو الحزن، و أیضا یكتسبها الطفل من خلال تجاربه التي:معرفة الكلام

.یستمدها من الواقع الذي یعیش فیه، و من خلال كل هذا یستنتج المعاني و المعرفة منها

، ذلك الأحادیث و الأفكار و یتواصل بهااللغة هي الوسیلة التي یتبادل بها :الإرادة في الكلام

، و كل ما یعیشه الطفل في وسط بإرادته و عاطفته و ینتج ذلك حبا منه و لیس عصبا عنه

مجتمعه من عواطف و أحاسیس یدفعه للكلام، لذا فالتعلم الجید أن یفتعل في الحركیة  و في 

2."ةإیجابیعواطف 

:علاقة الطفل باللغة

وسیلة فضلى للتواصل بین الناس، و هي میزة و هبة من االله سبحانه تعالى، فمن خلالها ةاللغ

یتبادل الإنسان الأحادیث، و الأفكار مع المحیطین به، و هي محور أساسي في بناء الإنسان

و إبراز شخصیته، و تعتبر أیضا أرقى ما لدیة فهو الكائن الوحید الذي یستخدمها، فاللغة 

لتعلیم الطفل عدة مهارات وتكوین شخصیته و فهمه مفاهیم خاصة به،كما أنها ترتبط وسیلة 

فالطفل یشعر بأهمیة "بحیاته و حاجیاته ارتباطا وثیقا، مما یشكل له حافزا لاكتساب اللغة،

نصیرة لعمودي، مشكلة اللغة العربیة عند الطفل الجزائري، مجلة علمیة محكمة، كلیة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، )1

.9،ص2013، 14ولحاج بویرة ، العددمحتدجامعة أكلي 

106بلقاسم جیاب، آلیات اكتساب اللغة و تعلمها ، جامعة محمد بوضیاف ص) 2



كیفیات تلقي الطفل للحكایة الشعبیة:الأولالفصل 

41

اللغة و حاجته إلیها لیصل إلى ما یرید، فاللغة مرتبطة بمختلف مواقف حیاته، و كل هذا 

تعلم اللغة دون جهد، فعلاقة اللغة بالطفل علاقة إنتاجیة استمراریة، فنجد یجعل من الطفل ی

الطفل في سنواته الأولى، قد امتلك قاموس لغوي هائل من الكلمات، و تعرفه على تراكیب 

و أسالیب عدة دون أي تخطیط منه أو معرفة منه  لأنه اكتسبها من تلقاء نفسه و بشكل 

1."فطري

ا وصل إلیه الإنسان من وسائل التفاهم و التواصل لما تمتاز به من الیسر إن اللغة من أهم م

و الوضوح و دقة الدلالة، لأن كثیرا من العواطف و المعاني الوجدانیة لا یمكن التعبیر عنها 

2.إلا باللغة

:وظائف اللغة و أهدافها و ممیزاتها

بلوغه  سنا معینا، یمكٌنه من اللغة عند الطفل هي الموجه الأول منذ ولادته إلى غایة  

نوعة كما أنها قدرة ذهنیة اكتسابها، حیث تعد من أقدم اللغات، كونها تتمتع بخصائص مت

، و هي الوسیلة الأولى في التواصل بین الأفراد و المجتمعات و بواسطتها یتم إستعاب مكتسبة

:ات و نذكرها كالتاليو فهم الأمور، و علیه فإن اللغة لا تخلوا من وظائف و أهداف و ممیز 

:وظائف اللغة:أولا

هي الوسیلة الأولى للتواصل بین الناس، حیث تعتمد علي مجموعة من الوظائف و هي ةاللغ

:كالتالي

یاته و تمكنه من التعبیر عن تساعد الإنسان على إشباع رغباته و تلبیة حاج:الوظیفة النفعیة*

).أنا أرید(، و تسمى أیضا رأیه

1
2006، 1، طالأردندار المسیر للنشر و التوزیع، نظریة و نماذج تطبیقیة، اتسمیر عبد الوهاب أحمد،أدب الأطفال قراء)

.285/286ص 

.81، ص 1981، 1ینظر، عبد الحلیم إبراهیم، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة، دار المعرفة، بمصر، ط)2
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، تساعد الفرد عللا تنظیم مطالبه و أوامره )الفعل(تسمى أیضا بوظیفة :الوظیفة التنظیمیة*

و نهیه عن فعل بعض الأشیاء لأنه إذ لم یستخدمها، فإن الإنسان یتجاوز حده في بعض 

.الأشیاء

ا الإنسان للتواصل مع الآخرین و یتفاعل معهم،و یستعین بها یستخدمه:الوظیفة التفاعلیة*

لتبادل الأفكار و الآراء بین المجتمعات في مختلف المناسبات و ذلك بالاحترام والتهذیب مع 

1."الآخرین

لكون الإنسان كائنا حیا، لیه أحاسیس و عواطف و آراء یحب التعبیر :الوظیفة الشخصیة"

نسب وسیلة لإفراغ ما یختلج في داخله، إلى جنب أنها مرتبطة  عنها، فهو یجد أن اللغة أ

:بالفكر، فلا وجود للفكر بدون لغة، و تتكون من ثلاثة أغراض و هي

وسیلة للتفاهم *

تساعد الإنسان على التفكیر*

2."وسیلة لتسجیل الأفكار و العودة إلیها*

:أهداف اللغة:ثانیا

:تتكون اللغة من مجموعة أهداف، و هي كالآتي

.اكتساب الطفل رصیدا لغویا واسعا لأنها تساعده على اكتساب جمالیة الكلمات-

.تساعده في تطویر و تنمیة قاموسه اللغوي -

48، ص2006، 2محمد عطا، المرجع في تدریس اللغة العربیة، مركز الكتاب للنشر و التوزیع، طإبراهیم) 1

40، ص2003خالد عبد الرزاق، وظائف اللغة، اللغة بین النظریة والتطبیق، جامعة القاهرة مركز الإسكندریة للكتاب دط، ) 2
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.تقوم بتنمیة مظاهر السلوك الإنساني و تطویرها في نفسیة الطفل-

.الثقة في النفس و تحمل المسؤولیةالشعور ب-

.توسیع النظرة الإنسانیة لدى الطفل-

1."تساعده في معرفة جمیع القیم و الاتجاهات و تنمیة المواهب-

:ممیزات اللغة:ثالثا

بینهم، لذا تنطوي على ممیزات عدة تساعد في عملیة الاتصالاللغة أداة تواصل بین الأفراد،

:من أهمها نجد

.وسیلة للشرح الأفكار و ما یدور في الذهن-

.هي ضروریة لكونها نتاج فكر الإنسان-

2.وسیلة للتثقیف و زرع القیم و ترسیخ الأخلاق الحمیدة في عقول الناس-

عبارة عن أصوات و إشارات یتواصل بها الأفراد و یعبرون عن حاجیاتهم، و یتمایز بها 

العراق و الشعوب، إنها دلیل إعجاز االله تعالى في عبارة خزنها في العصب، حصرها في 

ذا من هكالثقافي، أدوات للتواصل الاجتماعي والعلمي تعتبر منالذاكرة الإنسانیة التي  

.لإدارة الإنسانیةطبیعة هذه  ا

24، ص2002خالد الزواوي، اللغة العربیة، مؤسسة حورس الدولیة، للنشر و التوزیع القاهرة ) 1

48محمد عطا، المرجع في تدریس اللغة، صإبراهیمینظر، ) 2
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.قصة الشر بالشر و البادئ اظلم-

.قصة لونجا-

.قصة حبحب الرمان-
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هذا الكتاب عبارة عن قصص مستوحاة من التراث الأمازیغي  كتبته جمیلة فلاح و هي 

لاقیة اقتصادیة  تربویة  أخ،ثقافیة،قیم المختلفة منها قیم اجتماعیةقصص تحمل العدید من ال

.تربیة الطفلو هي تساعد في 

كل واحدة منها تعكس تلك إن القصص المدونة في هذا الكتاب مدعمة بصور و 

كما تعكس أیضا مجموعة من المظاهر التي تمثل التراث العریق للمجتمع القبائلي ،الحكایة

هذا الكتاب مشكل بطریقة جمیلة و مرسوم بإتقان،هي مظاهر تمثل هویة ذلك المجتمعو 

بحكایات (وهو معنون، ات المجتمع الجزائريصورة تظهر عاد،نجد في غلافه الخارجيحیث

التي یستند حیث یعد العنوان و الغلاف الخارجي من أهم العناصر )من التراث الأمازیغي 

إلیها الذي یسمى بالنص الموازي  فهما بمثابة العتبات التي تحیط  بالنص  لتضیف علیه نوعا 

.الإثارة و التشویقمن الإغراء و 

ن سواه لتتم قراءة العنوان عالنص و إشارته الأولي و العلامة التي تطبعه و تمیزه إنها بدایة

.بینهمافالعنوان اختزال للنص هذا ما یفسر الترابط النص ككل،بعیدا عن قراءة 

حكایات  من التراث (الممثل في التسمیةان عدة وظائف  كوظیفة التعیین ویؤدي العنو 

و ذلك ، أي  إغراء المتلقي لقراءة النصالوصف و الشرح و الإثارة  و التشویق ،)الأمازیغي 

ما ، امحتوي النص السردي مهما یكن حجمهإثارة فضوله إلى جانب كونه یلخصبجذبه و 

.الغلاف فانه یثبت على صفحة الغلاف الأمامیة

أو كلمة صورة،أو عنوان خارجيلة للنص الموازي من یمكن القول إن معظم العتبات المشك

و كل تلك المظاهر الخارجیة تحیل على فضاء النص .الغلافالناشر تكون موجودة على 

و هذا ما یلاحظ تلوینا،كتابة وخطا و بارزة،مشبعا بعناوین یكون الغلافغالبا ما الداخلي و

.للأطفالفي كثیر من النصوص القصصیة الموجهة 
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مشبعة بالألوانینجذب نحو الصورة التي غالبا ما تكون الأولي،الطفل في مراحل عمره 

.لهامن خلال الصور المصاحبة یقرأ الأطفال القصةكثیرا ماو

الغلاف الخارجي للكتاب

باللون بدأهرائع،ممیز والرسام برسم قام حیث التراث،یمثل الغلاف الخارجي صورة تعكس 

الأسود لونو یعتبر اللون اللیل،في الحكایات ترويلأن یمثل ظلمة اللیل،الأسود و الذي 

.كلاسیكي

لغرض بروز الكتابة  و إیضاحها في اعلي الصفحة كتب العنوان  باللون الأبیض بخط غلیظ

في المتمثل تحت العنوان  نجد  صورة لعجوزة كبیرة  في السن التي تمثل الجدة بلباس تقلیديو 

و على رأسها )1("و الحیویة هو دلالة عن الطبیعة و البیئة الذيباللون الأخضر"البرنوس 

الانتعاش و النظافة  و یرتبط  أیضا بالخیر "القنور  باللون البیض الذي یشیر إلي

عل الشخص یشعر و القندورة باللون الأزرق الذي هو لون هادئ یج)2(".و العذریة و البراءة 

هها  علي وجو هذه الجدة تبدو،لون السلام و الأمان و التنظیمو هو،بالهدوء و الراحة

)بتشراض(و على وجهها رموز من الوشم القبائلي التي تسمى ، علامات التعب  و الشیخوخة

.)ثمنقوشین (لبست الحلي المتمثلة في أقراط تسمي  بالأمازیغیة 

و على صدرها وضعت حلي یسمي )ثزرارث ملحارز (في الأمازیغیة علي عنقها عقد یسمي

درها ذلك یدل على أنها متزوجةوضعته على الجانب الأیمن من ص)افزیم(بالأمازیغیة 

و في یدها الیسرى لبست إسوارة )ابروش(حلي أمسكت به برنوسها یسميأیضا وضعت 

هناك مهد الأیسرعلى الجانب ،القدیمأواني فخاریة من الطراز و حولها )امشلوخ(تدعى

هو مصنوع من الخشب و على یمینها توجد مجموعة من الأواني )دوح(للأطفال الذي یسمى 

.18:07https//weziwezi.comعلى الساعة 22/08/2019دلالات اللون الأخضر یوم )1
.18:30https//weziwezi.comعلي الساعة 22/08/2019دلالات اللون الأبیض یوم)2
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(ثشموخث(إنها مصنوعة من التراب منها ،الفخاریة باللون البني هذه الأواني تستخدم )قالتثفو )

.یوم السابعو العرائس الجدد  تحمل فیها الماء على كتفها في ال،للماء

هناك عمود من الخشب یدعى ،خدم للأكل الجماعي أي صحن كبیریست)اضبسي (

في )بامان ایدیذ(ن الجلد اللون البني اسمه معلق علیه خزان الماء مصنوع م)اجقوقخام (

القدیم یضعون فیه الماء و حول هذه العجوز هناك ثلاثة أولاد یستمعون إلیها بتركیز و تمعن 

بالقبائلیة )يببالقشا(بسوا القشابة  الذي یسمى بالنسبة للأولاد ل،لبسوا لباسا تقلیدیا مثل الجدة

الالتزام كما یدل باللون الأبیض و البرنوس باللون البني الذي یرمز إلى الواجب و المسؤولیة و 

للبنت لبست أي عمامة علي الرأس أیضا باللون الأبیض أما بالنسبة )قنور(و،على الاستقرار

سروال مدور باللون البني فوقه قمیص باللون الأبیض )سروال بودلوا(لباسا شاویا متمثل في 

بالقبائلیة  باللون الأزرق و برنوس على كتفیها باللون )قنور أو أعمام(وضعت على رأسها 

و هذه الجماعة، )مشلوخ ا(و على یدها ،)وش ر اب(وضعت على جبینها حلي یسمي ،رقالأز 

الجوانب وسائد مصنوعة من الصوف و علیها على سجادة خضراء اللون و فيةجالس

هناك و في جوانب الغلاف ،تاب مكتوب دار  العلم و المعرفةفي أسفل الك،مزركشات  قبائلیة

.إبراهیم حماديو الرسام هو ،رسومات بیضاء زادت من جماله

و تحتها صور مصغرة ،بل بدایة الحكایةبت قولا یقال قأما الغلاف الخلفي في أعلاه كت

ة على الرموز أما أعلى الجوانب رسم بعض الرسومات الدال، للحكایات الموجودة داخل الكتاب

.هذا كل بالنسبة للغلاف الخارجي، غلاف ملون باللون الأسود القاتمو هذا ال،القبائلیة الشاویة

داخل الكتاب 

هذا الكتاب في الداخل مصنوع من الورق الشمعي الزبدي اللون المتوسط السمك القوي كما 

إن الورق  الناصع البیاض الَلماع غیر  مستحب لأنه یسبب "ذكرناه في الجانب النظري 
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توسط هو الورق الزبدي اللون المواع  الورق الذي یمكن أن یستخدم إجهادا في العیون و خیر أن

كتابة و حروف واضحة ا لتمزیقه من طرف الطفل  الصغیر تفادی)1"(السمك 

أما من حیث الطباعة فالأطفال یفضلون الحروف الواضحة لأنها تساعدهم علي القراءة "

بسهولة مع ضرورة ترك فراغات كافیة بین السطور و الكلمات  حتى تظهر المادة المطبوعة 

بالنسبة للطفل بسیطة تسهل عملیة القراءة و الفهم،مشكًلة)2(".مریحة للعین و جمیلة الشكل

وعة من الصور  قصص كل قصة مدعمة بمجم10و هو مزود ب ،سنة12إلي 9من 

.و ذلك لتسهیل عملیة الفهم، تعكس ذلك الكلام

صححه و نقحه ،و نشر بدار العلم و المعرفة2007،لكتاب حورته جمیلة فلاح سنةهذا ا

و رسمه إبراهیم حمادي و كل رسوماته من ،احمد أمین/عبد الحمید بورایو و،إلمانیلإسماع

.كس الإنسان القبائلي و الأمازیغيالطراز القدیم یع

2007عام القانوني و الطبعة الأولي صدرت في الصفحة الأولي مكتوب تحتها رقم الإیداع

باللون البرتقالي الذي یوحي "موالیة ملونة دار العلم و المعرفة للنشر و التوزیع أما الصفحة ال

حكایات من التراث (في أعلاها مكتوب عنوان الكتاب،)3("إلي البهجة و الحماس و السعادة

على رأسها ،لأسود  تحته رسم لامرأة قبائلیةبخط غلیظ و حجم كبیر باللون ا)الأمازیغي 

البني و علي جبینها حلي یسمي عمامة باللون الأزرق مربوط بحزام من القماش باللون

و لبست قندورة باللون ،ز قبائلیة مثل الوشم تسمى ثشراضو علي وجهها رمو ،افثصتع

روش و علي صدرها بالبنفسجي و علي كتفیها برنوس باللون الأخضر ممسوك بحلي یسمى ا

أما، ةي القندور تفزیمث و عقد یسمي  ازرار نلحارز و ثحرافث و هو نوع من الحلي یوضع عل

ذو ،و عیونها عسلیة اللون،مربوط علي شكل سنبلة،ون البنيشعرها منسدل علي كتفها بالل

48أمل حمدي، القصة في مجلات الأطفال و دورها في تنشئة الأطفال اجتماعیا ص) 1

49المرجع نفسه ص) 2

20:52https//mawdoo3.comعلى الساعة22/08/2019ما هي دلالات الألوان یوم )3
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و الحلي الفضیة التي لبستها المرأة في ،لدیها صفات الجمال و الشبابیة و البراءة،بشرة سمراء

العلمصفر  وهي ألوان موجودة في الأ،الأحمر،یها نفس الألوان التي هي الأخضرالصورة لد

.إلي السماء و الأخضر إلي الحیاةصفر  إلي الشمس و الأزرقحیث یوحي الأ،القبائلي

و هي عبارة  عن .صفر الذي یدل علي السعادةالموالیتین الملونتین باللون الأفي الصفحتین 

تلك فهرس الكتاب فیها صور مصغرة للقصص التي یحتویها الكتاب و علیها صفحات

و هي عبارة عن رموز قبائلیة ،فلها هناك رسومات باللون الأسودأعلاها و أسو في ، القصص

یة الشعبیة لعبد الحمید شاویة و الصفحة الموالیة لها  فیها مقدمة قدمت فیها تمهید عن الحكا

الصفحة  الرموز الموجودة من قبل أما فيهناك نفسو في أسفل و اْعلي الورقة، بورایو

جانبها  و علي الكتاب المعنونة  بعجائب العجبالقصة الأولي في هذاالموالیة  ملخص  عن 

.صورة  لتدعیم تلك القصة

تعتبر الصورة في هذا الشأن بمثابة القیمة البصریة  المشاهدة  "كما یقول عبد القادر عمیش 

ما یستنطق العناصرالمقتطعة من الواقع البیئي الطبیعي الذي یحتك به الطفل حیاتنا فمثل

شكل في فالصورة ت)1("فانه لا محالة  فاعل ذلك  إزاء الرسوم القصصیة ، المكونة هناك

و  تعد إنها تعد نصا موازیا للنص اللغوي ،لا یمكن إغفاله،قصص الأطفال عنصرا  هاما

.نصا موازیا  للنص  اللغوي

مكملان اللغوي عنصران ن الصورة و النصو علي هذا الأساس یمكن القول إن كلا م

.و حتى العلاقة بین العنوان و الغلاف هي أیضا علاقة تكاملیةالبعض،لبعضهما

.222ص 20031عمیش، قصة الطفل في الجزائر، دار الغرب للنشر و التوزیع، وهران، الجزائر، طعبد القادر )1
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قصة الشر بالشر و البادئ اظلم

نعتمد  مجموعة من القصص من التراث الجانب التطبیقي من بحث المذكرة، في 

الشر بالشر  (ة كقصالأمازیغيقصص  التراث تعكس ال،للكاتبة  جمیلة فلاحالأمازیغي

، الكبرىالبنیة إليو تدخلنا ،الحكائيعتبة للنص أوالتي تمثل بنیة صغري  ،)والبادئ اظلم 

خدموا  )الكلب السلوقي الحصان، الثور، الدیك،(حیوانات أربعةتتناول هذه القصة  حكایة  

خارج الزریبة، عند خروجه بهمىعندما هرموا  رمناكر للمعروف،الأخیرلكن هذا الإنسان

یراوغه  أنشعر بالخطر  ففكر هالتهامالأسدأراد،إنقاذهفي ورطة  و بعد بأسدیلتقي  للصید، 

انه  إلاالقنفذأكلأراد، لكن ذلك الشخص ناكر للمعروف،الإنسانلإنقاذالقنفذ یأتيبحیلة،

القنفذ و مات  أولادمن الحجر الذي كان یعتقد انه بیت الأفعى لدغته ،أفعالهسقط  في شر 

عمل مثقال ذرة شرا یراه یمن و ذرة خیرا  یراه مثقالعمل یمن ف"ضحیة  شره لقول  االله تعالي 

")1(.

ناكر للمعروف حیث الإنسانأنیعني هذا )الشر بالشر و البادئ اظلم (القصة  بعنوان تبدأ

و لقي المعاملة نفسها التي عامل به حیواناته التي سخرها لخدمته لما احتاج أفعالهوقع في شر 

كما (من كل هذا هي الحكمة القائلةالمغزىو كان ظالما،لأنهانتقموا منه شر انتقام إلیهم

.)تدین تدان 

لان السالب مع ،بالشرمواجهة الشر بالخیر و لا یجب مواجهة الخیر یتضمن هذا العنوان 

الذي هو الخیر هنا  ولا یتم ذلك الأساسهو الأدبيو في النقد الثقافي  السالب لا یتماشى،

لكن في هذه القصص لا طواعیة،أویتنازل كرها أنوعلیه الذي هو الشرى علبفضح الأإلا

لان هذه القصص موجهة  للطفل الصغیر  من قیمة الخیر،علىالشر أتكون  قیمة أنیجب

.8-6من الآیةلةسورة الزلز ) 1
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في نفسیة تؤثرلأنهامنها قیمة مواجهة  الشر بالخیر، و لیس العكس، ما عدیدة وهي تحمل قی

.لذي فطر على حب الخیر و نبذ الشرالطفل ا

).فعل اللا(لشرهو اهیمنةالمالنسق الثقافي المضمالخیر و المضمرفي هذه القصة هو فالنسق 

، و علامة الخوف بادیة علي الأسدمع جنب إلىیسیر جنبا الإنسانبالنسبة للصورة فان أما

یأتمنلا وحشلأنهالأسدمن ممسكا  بها  بقوة  من شدة خوفه في یده  بندقیةوجهه، 

متمثلا في البرنوس وهو  من تراث المجتمع البدوي  لبس لباسا تقلیدیا الرجل في الصورة جانبه، 

مصنوع من الوبر التي هي مادة طبیعیة لیست لأنهبني  اللون الأحیانأكثرالجزائري  في 

.في صنعهاإتقانإلىفي متناول  الجمیع  و تحتاج  

رأسهالدعة النفسیة و المادیة  و على إليو تحت البرنوس ارتدى قشابیة بیضاء  اللون ترمز 

م لتزاالاإلىیرمز "و علي  خسره حزام  جلدي  بني بخیط بني اللون،عمامة بیضاء مربوطة

إلىوما یرتدیه  یكشف  عن الانتماء على وجهه التعب،الرجل لا یبدوهذا،)1("المسؤولیةو 

اجتماعیة طبقةإلىعلى الانتماء آخراعیة و اقتصادیة و امتلاكه للبندقیة دلیل  طبقة  اجتم

.و مظهر وقار  و مقام اجتماعي عالوهكما یرمز إلى الهویة و التراث العریق,علیا 

خادعة  بنظراتینظر لذلك الرجل علیه علامات الحیلة و الخبث فهوفتبدوللأسدبالنسبة أما 

یدل یعیش  في الصحراء،أنلا یمكنه  الأسدأنیدل على الأخضرو فیما یخص الحشیش 

.)2("علي دلائل العیش و النضارة الأخضراللون  "

تخدم الحیواناتن مكانت هناك مجموعة  )كان یا مكان في قدیم الزمان (تبدأ الحكایة ب 

الكلب الأفراح  و مناسبات الفروسیة أوبه  في الإنسانوهي الحصان الذي یتباهي ،الإنسان

ثم الدیك لب طویل رقیق خفیف یستخدم للصید كو الغزلان،الأرانبالسلوقي  یسخره لاصطیاد 

.17:00https//mawdoo3.comعلي الساعة 22/08/2019یوم دلالة الألوان)1
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، وشعیرهالینال من خیرات  قمحهاالأرضالثور  فیحرث به أماالذي یوقضه في الصباح 

.الیومیةالإنسانفي حیاة أساسیةحیوانات  هي مكونات هذه ال

یعني أنتشردت هذا الزریبة حیثبها خارج العمل رمىعلى تعد قادرةلما هرمت هذه و لم 

في لأنهاالشخصیة،و هو مصدرها و هذه الحیوانات یستغلها لمصلحته )الإنسان(السلطة 

.أداةنظره مجرد 

الجوع أنهكهالقد مجتمع،كانت تعیش ضمن أنوحیدة بعد الغابات وأصبحتهامت في 

العمل أداءبقي الرجل وحده ولم یستطع .توازنهاها الضیاع و نال منها تعب شدید وافقدو

.یعاني الفاقة و الحاجةأصبحلقد ادرا على توفیر لقمة العیش لصغارهبمفرده ولم یعد ق

الذي یتحرك الآخرو الحیاة بمعزل عن العیشیوفر لنفسه أنلا یستطیعیكن الإنسان مهما

یغیر بمفردهأنیستطیع فالإنسان لا،الأرضو الحیواناتمجتمع البشري وفي وسط المجتمع 

.الآخرمهما تكن طبیعة هذا الآخرإلىانه بحاجة 

تمت بصلة كبیرة إلي عن ممارساتيتحكبوظیفته،الحیوانات كل حیوان مجموعة منهي

).المتعة والفائدة (الإنسان

یبدأ الحدثهنا واورة صادف أسدا غارقا في الوحل، ند خروج الرجل للصید في الغابة المجع

أوقعك غرورك و هزمتبك یا ملك الغابة،ما :ث اقترب الرجل  من الأسد و خاطبهحی"

یسمعه  و یتجاوب معه كأنهمع الحیوان و الإنسانهنا بدأ التشخیص حیث یتكلم )1(".قواتك؟ 

.الخلقالإنسان و موجوداتقوة العلاقة العضویة  بین إنها

80ص 20071ط،دار العلم و المعرفة،قصة الشر بالشر و البادئ اظلم،حكایات من التراث الأمازیغي،جمیلة فلاح)1
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الورطة التي مساعدته فيمن الرجل الأسدحیث طلب الرجل،و الأسدكان هناك حوار بین 

وحش الأسدلان أقواله، صدق نیته وحسن یتأكد منأنبأنه لابدالرجل أجابفیها،وقع 

.الوثوق بهمفترس لا یمكن 

أرجوك لا .ولن ینالك مني مكروه أبداصدیقا،لك أنني سأكونأعاهدك "حین قال الأسد،أجابه

)القول النیة و صدقحسن(هذه الصفات )1("الأمانو لك مني عهد ...تبخل  علي بعونك 

و المكروه هو البخل )الأمانعهد (هناك صدیق العون أي،الطفل بالفطرةإلیهما یطمئن 

.الأمانعدم و 

و الرجل یتحدث ل الوحل،خداالأسدنرى فیها ، أعلاهق مع الكلام باالصورة في هذا الجزء تتط

هناك  جبال و صخور باللون البني الشبیه بالتراب،الأولنفسه  الذي لبسه في بالزيمعه و 

.علامات الحیرة و التعبالأسدعلي وجه و 

الوسائل مثلباستعمال بعضذلك ورطته ویخرجه من أنقبل ،الأسدبعد تفكیر الرجل بعرض 

ولف علیها حبلا احضر الرجل بكرة  ومرر "یظهر  بتبیین في القول التالي .الحبلالبكرة و 

و أخذ یجذب  بكل ما أتي من  قوة حتى الحبل بجذع شجرة، ثم لفه حول خصر اللیث،

الرجل في  ئل التي اعتمد علیها االوسإن)2("استطاع  بعد عدة محاولات أن یخرجه من البركة 

.وسائل تقلیدیة في زمن الحكایة الإنقاذعملیة 

أوهمبعدما )حیوان مفترس بالفطرة (الأوليطبیعته إليالوحل عادمن الأسدبعد خروج 

الشعور بالعظمة حرا عاودهأصبحأنالرجل بان یكون له صدیقا لكن الوحش المفترس بمجرد 

.عدوهالإنسانأنو الأمانو تناسي عهد 

.80ص 20071ط،دار العلم و المعرفة،قصة الشر بالشر و البادئ اظلم،حكایات من التراث الأمازیغي، جمیلة فلاح)1

.81المرجع نفسه ص ) 2
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هیا یا صدیقي "قال له استخدام الحیلة،إليیلجأ أنلكنه فضل فكر بالهجوم علیه لیلتهمه، 

أمامأشركأنثم لابد من لا یؤذوك بعد الیوم، حتىأشباليلیتعرف علیك رافقني إلى عریني 

في خر لكن الرجل اشتم رائحة الخداع  و فكر هو الآ)1("علي جمیل صنیعك معي الأهل

و لكني علي الدعوةأشكرك":حیلة للتخلص  من ذلك الوحش، و الدلیل علي ذلك عندما قال

فكر الأسدكل من الرجل و .)2("صداقتنا الصیادونیشهد ىحتالقریة إليمعي تأتيأنأري 

إلیهثم ذهبا ،الحصانیستشیرا أنلكن الرجل عرض علیه .الأخرىمن أخبثبحیلة كل واحدة 

:متنهداالإنسانففهم الحصان قصد كل منهما خاطب الخلاف،وقصا علیه موضوع 

في الخلاء رأیي بيشابا استفاد مني ولما هرمت رمي كنت اعندم،للمعروفناكر الإنسانإن"

.)3("خیر منه أبدایأتیكعلیه فلنتشفق ألا

ذهبا كان حكم الثور حكم الحصان ذاته، فیسأل الثور،أنالرجل صعوبة الموقف فقرر أدرك

عینه  كما تكرر مع  الدیك لقد اجمعوا على التحذیر من  الأمرالكلب السلوقي  فحدث إلىمعا 

.القضاء علیه و التخلص منهإليمع الدعوة ،الإنسان

صوبها و و الرجل و الثور، الرجل امسك ببندقیتهالأسدیكشف الرسم عن الحوار الذي دار بین 

الشدید  من وعلي وجه الثور الغضب ن نفسه في حالة هجوم الثور علیه،عنحو الثور دفاعا

.و شموخفیظهر واقفا بكل فخر و شجاعةالأسدأماالرجل و تبدوا علیه علامات  التعب 

التقیا بالقنفذ عرینه في طریقهما  إليیذهب معه أناضطر الأسدلا مفر له من وجد الرجل انه 

ما یرید كل فأدركقصتهما إلياستمع القنفذ ،رأیهنأخذعلیه قضیتنا و وقال له لماذا لا نطرح 

مرة و نحكم حكما نهائیا و عندما لأولالذي اختلفتما فیه المكان إليمنهما ثم قال لنذهب 

82ص20071ط،دار العلم و المعرفة،قصة الشر بالشر و البادئ اظلم، حكایات من التراث الأمازیغي،فلاحجمیلة )1
.84ص المرجع نفسه)2

.85ص المرجع نفسه )3
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و نجا ذلك الأسدنفذ ,مرة أولیرمي بنفسه كما كان أنالأسدالبركة طلب من إليوصلوا 

؟الآنهل نفعته قوته العضلیة:"الرجل و خاطبهإليالتفت القنفذ ،الأسدالرجل من شر 

)1(."القوة قوة الفكر و العقل

"ثم قالأولادهإلىانه خرج للصید ولم یصطد شیئا یعود به ورأىاخذ الرجل یفكر، ماذا لو :

)2("بیتي و تكون في ضیافتي  هذه اللیلة ؟إلىذهبت معي 

نعمت العقل و الفكر لا لاستغلال )تعالي(بخلاف الحیوان و الجماد منحه االله الإنسانإن

.الهیمنة علیه بل للتدبرأوخرالا

اشتمام القنفذ رائحة الخداع ، الأمانهكذا  و الضیافة هي المحبة و الصداقة و یضیفأنأراد

لكنه لیس بیت القنفذ،ر  الجحلكن ،أولادهجحره لیري إليورد علیه بخدعة اكبر حیث دعاه 

الذي و شره،أفعالهالتي  باغتته فلدغته سقط میتا لقد ذهب ضحیة طمعه و  جحر الأفعى

.اجل راحته و سعادته  و رخاء عیشهقابل به من ضحوا من 

وجهه البادیة عليالألمالخوف وعلامة یده معفي الأخیرة الرجل تلدغه الأفعىفي الصورة 

القنفذ یوجد وراء الرجل و علامة البراءة بادیة علي وجهه أماالأرضساقط على وهو

الشر بالشر و البادئ اظلم  و تنتهي وقع فیها،لأخیهانصرف القنفذ وهو یردد من حفر حفرة 

.اللئیم تمرداأكرمتأنتإذالمأثورالقصة بشطر من بیت المتنبي 

بدأتجما بوساطة هذا التخطیط كیف هاته بناءا محكما و منس)الطفولة (بنت المؤلفة حكایة

و كیف تعقدت ثم حلت العقدة بما لا یرضاه الشر للخیر 

1
.90ص 20071,ط،دار العلم و المعرفة،قصة الشر بالشر و البادئ اظلم، الأمازیغيحكایات من التراث ،جمیلة فلاح)

.90نفسه ص المرجع) 2
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قد تعلق بالكذب و الخداع الأمرلا ما دام مؤلمة أنهاالنهایة كانت مشوقة علي الرغم إن

تراكیب و دلالات هذه اللغة التي لا یمكن أصوانا،هذا التشویق فرضته لغة الحكایة و الظلم،

عالم الطفل اللغوي في صلاته بالمجتمع و التربیة إليأساساموجه أدبالكتابة بسواها في 

.الأخلاقو 

علي عدم الجمع بین المتناقضات  أساساالقیم التي تستنبط من الحكایة السابقة  مبنیة إن

یختار أنالطفل  هنا لا یمكن بطبعه و فطرته ،احدالو الإنسانحسنات و السیئات في نفس ال

أخلاقیةاجتماعیة و اقتصادیة و أبعادتنطوي علي الشر و ینبذ الخیر و الحكایة في مجملها 

التي  ینطلق  فیها الأفعالتضارب فیها الشر مع الخیر لتكون النهایة هي مآل  كل إنسانیة

مراحل الحیاة أهمو مرحلة الطفولة من "الأنانیةصاحبها من نوایا الاستغلال و التهمیش  و 

خطورة  فهي تتمیز عن غیرها  بصفات و خصائص و استعدادات أكثرهاو الإنسانعند  

تتفق مواهب فیهاالإنسانيیاة التالیة  و فیها جذور  لمنابت التفتح لمراحل الحأساسو هي 

و تنجد میوله إیجاباأوشاعره  سلبا  و تبرز مؤهلاته  و تنمو مداركه  و تظهر مالإنسان

شخصیته   بالبناء و التكوین لتصبح متمیزة  عن تأخذالشر  فیها أوو اتجاهاته  نحو الخیر 

ممتدة أبعاداواسعا و أفقاالطفولة أدبمنح یقصص الحیوان إن)1("الشخصیات غیرها من

سماعها و قراءتها فهي قصص تموج بالخیال و التشویق الذي هو مطلب رئیس بالأطفالتغذي 

.في بعض المراحل الطفولیة بالذاتالطفل وأدبمن مطالب 

الطور في "یكون هذا النوع من القصص هو المختار عن غیره و بخاصة حین یكون الطفل 

الحیوان إعطاءقریبا ذلك لان في نهایة الخامسة تإلىو هو سن الثالثة الواقعي المحدود بالبیئة،

و حب الاستطلاعلرغبة الطفل في المعرفة،إشباعاالزاهیة الألوانصفات الحركة و التكلم و 

النبات و الحیوان الاعتقاد الوهمي بان الجمادإلىانه في هذه السن یمیل إذالإبهامإلىمیله و 

.14ص 19962محمد حسن بریغش،أدب الأطفال أهدافه و سماته، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط)1
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"التي تتولد من قصص الحیوان كثیرة فقد الأخلاقیةالتربویة و الأهدافو )1("تتكلم و 

الأخلاقیةللدروس تأكیداذلك أوخصائص البشر ممثلة في صورة الحیوان لإظهاراستخدمت 

بالإضافةالأخلاقیةلبعض التصرفات غیر ءكما استخدمت للنقد و الهجاالتي تعطى للبشر، 

الرمزي غیر المباشر الأسلوبأنري و في نظ)2("و التعالیم الدینیة الرفیعةالأفكارحمل إلى

فالطفل إلیهاوشعاعا یسد نظر الطفل ألفاإلیهاأضیفاالذي یحمله هذا النوع من القصص قد 

تي أو سلوكه  فتأشخصیته إلىالوعظ المباشر الذي قد یوجه أسلوبكما هو معلوم ینفر من 

و لم یغب عن إدراكههذه القصص بمثابة المرشد و الموجه الرفیق لتؤثر في نفس الطفل و 

فیها حیث الأطفالأدباءالقصة على لسان الحیوان فكتب معظم أهمیةجمیلة فلاح الأدبیةذهن 

جمعت بیان الحقائق المعرفیة التي تبین للطفل معلومات متنوعة عن الحیوان و بین القصص 

.نیة لتزاوج بین المتعة و الفائدةبشخصیات حیواتيتأالتي 

إلىكتبت بلغة مبسطة واضحة تصل "أنهافي قصة الشر بالشر و البادئ اظلم نلاحظ 

لطفل على القراءة الغرض مساعدة ،)3("العامیة الدارجة مع استخدام بعض المفردات الفصحى 

معناه كلب نحیف الكلب السلوقي :استخدمت بعض الكلمات الغامضة مثلو تهجي الحروف،

بتعب أصیبتأنها(معناها أنهكهاكلمة ،الجسم طویل القامة سریع جدا یستخدم في الصید

بركة من (كلمة النزعة هي ،)الفقر الشدید(أيكلمة الفاقة ،)شدید و لم تعد قادرة على المشي

مخالب (كلمة براثین،)هفتك ب(أيكلمة بطش ،)قوي و شجاع (أيكلمة الصندید ،)الوحل 

تخدم علامات الوقف مثل الفاصلة، النقطة، علامة الاستفهام علامة التعجب، اس،)الأسد

،الأسودو الكتابة باللونالأبیضاستخدم الورق الشمعي القوي  باللون .النقطتین، المزدوجتین

تبعث في طبیعیة بألوانو هي ملونة بصره،إمتاعاستخدم الصور و رسومات لجذب الطفل و 

قراءة هذه القصص  و كل مكتوب لغوي إلىو ذلك یدفعه نفسیة الطفل البهجة و السرور،

.19ص،الأطفالأدبفي ،ي الحدیديعل) 1

.100و بناء الشخصیة ص الأطفالأدب،الرءوفالشیخ  محمد عبد ) 2

18الفكري المطبوع للطفل في  المملكة العربیة السعودیة ص الإنتاج،دى محمدهباطویل) 3
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تقوم القصة المصورة في تنمیة خیال الطفل عند ه،رحتقابله صورة تعكس ذلك الكلام و تش

ات ونها تسهم في تشكیل خبر لكالأطفالأدبأنواعالرسوم لان القصة المصورة تمتاز عن بقیة 

تساعد في نمو الحد الجماعي و تذوق الفن المرئي  مما یجعل القصة المصورة تنفرد الطفل،

في تعلم مهارات القراءة لدى أساسيو لها دور مهم و ،الأطفالأدبأنواععن غیرها من 

لم تقترن بصورة تدرك إذلان اللفظیة عاجزة ر اللغوي،و نفي تنمیة التالأولىطلاب المراحل 

.تنمي الذوق و التخیل لدى الطفل، و تقربه من مفهوم الكتابوللثقافة،و هي مصدرا حسیا 

"الشر بالشر و البادئ اظلم "دراسة المقومات الفنیة القصة 

:الموضوعأودراسة الفكرة *

لموضوع القصة من خلال التجارب الأولیةتتكون المادة ي الفكرة التي تبنى علیها القصة،و ه

لها و من خلال ثقافته الشخصیات التي عرفها و المواقف التي تعرضأوالتي عاشها الكاتب 

هتمام الطفل و یتناسب مع المرحلة العمریة لایكون موضوع القصة مثیرا أنیجب و معارفه،

في بسهمهمهذا أذهانهمالتي تدور في الأسئلةعن الإجابةالكاتب قصته،إلیهاالتي یوجه 

عمیقا و یساعدهم ذلك على التخیل تأثیرافیهم یؤثرونلمرحلة المراهقة و هكذا تأهیلهم

و الحوادث في صاصون موضوعاتهم من واقع الحیاة،هذا قد یستمد الق)1(و الحبالإحساس

.الحیاة التي لا تتجدد كل یوم بل تتشابه و تكرر

موضوع القصة و فكرتها نقطة رئیسیة في البناء الفني للقصة حیث یمثل موضوع القصة یمثل

هي "الشر بالشر و البادئ اظلم  "لقصة الأساسیةو تمثل الفكرة .تألیفهامن الأساسیةالغایة 

في الثانویة التي تتجلىالأفكارأماتدفع الثمن،الأخیرللحیوان و في الإنسانعدم احتقار 

.لم یقم بواجبه اتجاههم لما هرموار للمعروف و ناكلكنه ،الإنسانحیوانات خدموا ةأربع

.52،51ص ،اجتماعیاالأطفالو دورها في تنشئة الأطفالالقصة في مجالات ،حمدي دكاكأمل،ینظر) 1
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الغابة وجد إلىذهب ، لم یجد قوتا لعائلته،لحیواناتهالإنسانالثانویة  بعد رمي الأفكارتعددت 

تقموا لكنهم انتلك الحیوانات التي رماها،إلىمه لكنه رجع التهاأرادفي ورطة لما ساعده أسدا

و ساعده  لكن بالقنفذثم التقى یلتهمه،أنالأسدأمرواو ،بالإساءةالإساءةو ردومنه،

.أفعالهووقع في شر خبثه،إلىعاد الإنسان

برزت فیها قیمة الشر والظلم  و الانتقام و هذه القیم سیئة لا یجب أفكارهذه القصة عالجت

بعض القیم الجیدة مثل التعاون بین الحیوانات أیضاكما حملت الصغار،للأطفالتعلیمها 

للإنسانالأسدو الصدق الذي قدمه الأمانووعد للإنسانفي شدتها و مساعدة القنفذ الأربعة

و القنفذ لكن في هذه القصة طغت قیمة الإنسانىعلالأسدضیافة التي عرضها كل من و ال

الإنسانلان كل من الحیوان و فیها،من قیمة الخیرأكثرالشر عل الخیر لان قیمة الشر 

ضد همؤامراتهو الخسران حیث وقع ضحیة الإنسانالأخیرلكن  في ،للآخریدیران مكیدة 

"كما یقال في الحكمةالحیوان بعد مساعدته هذه القصة ."وقع فیها لأخیهمن حفر حفرة :

یجب ترسیخ في الطفل قیمة لیست جیدة و هي قیمة الشر بالشر،امل بالمثل  عالتترسخ قیمة 

ذكر ءهمن عمل عملا سیلقى جزاآخرمن جانب لیس الشر و تزرع قیمة الانتقام،التسامح و

عمل مثقال ذرة خیرا یراهیفمن "عن الشر و الخیر  حیث یقول عز وجل آیةفي القران الكریم 

.من سورة الزلزلة8-6من الآیة )1("عمل مثقال ذرة شرا یراهیمن ف

:القصةأحداثدراسة *

الطفل إلیهامحبوك مؤثر بحیث تشد و هي مجموعة الوقائع المتتابعة و التي تسرد في شكل 

ألاو على كاتب القصة للطفل  ،أعقل الطفل فلا ینصرف عما یقر إلىدون عوائق  فتصل 

الأحداثإلىیدفع به أنالفرعیة الطویلة كما لا یصح الأحداثرة و یالكثفي التفاصیلیغرق

یحسن اختیار التجربة أنالكاتب ىعلفالملل أوالضیق الغامضة و بذلك یبعث في نفس الطفل 

.8-6من الآیةلةسورة الزلز ) 1
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تكون أنعملیة سلیمة حتى لا تضار نفسیة الطفل و لا یشترط أساسعلى مقنعةالیاتیةالح

و بالذات في مجالات البشاعة ،المألوفأوالجذابة مرتبطة بالخروج عن الواقع الأحداث

)1(.الرعبو 

بعد طرد الرجل حیواناته كتدور في الغابة و ذل"الشر بالشر و البادئ اظلم "قصة أحداثإن

رقا في الوحل و طلب غاأسداالغابة لیصطاد وجد إلىعند ذهاب الرجل من الزریبة،الأربعة

لأنهاتلك الحیوانات إلىالرجل ثم لجأالتهامه،الأسدأرادثم ساعده و بعد ذلك منه مساعدته،

الحیوانات یكون له نفس ل حیوان من تلكو ذلك كلما سأیلتهمه،أنللأسدانتقمت منه و قالت 

و ساعد الرجل على النجاة من ورطته لكن الرجل لم یقدر المعروف ذ،فثم التقیا بقنالجواب، 

یه ضیافته و المجيء مكیدة الرجل عرض علأدركلكن القنفذ ،یأكلهأنأرادالذي صنعه القنفذ 

.و یكون جارا للرجلأولادهجحره لیصطحب إلىمعه 

لكن ذلك لم ،جحرهإلىو ذلك بذهاب الرجل مع القنفذ القصة،أحداثنهایة إلىو بهذا تصل 

شره، لذا یقال میتا بسبب طمعه و غروره و الأرضسقط على الأفعىیكن جحرا للقنفذ ولدغته 

."كما تدین تدان "

سقط الرجل في ورطة أینالقصة متكاملة مرتبطة انطلاقا من مقدمة مرورا بعقدة أحداثكانت 

.موتهللرجل و الأفعىبلدغ أحداثهاالحل الذي یتمثل في نهایة القصة و إلىوصولا الأسد

:دراسة الحبكة*

و هي عبارة الحل،م تدرجها في في القصة من حیث تعقدها ثالأحداثالذروة التي تبلغها إنها

حل و تسیر القصة باتجاه تكوین إلىالقصة و تحتاج أحداثعن مشكلة تبرز في مجرى 

59صم 4،1997لبنان  ط،بیروت،مؤسسة الرسالة ناشؤون،الإسلامفي ضوء الأطفالأدب،نجیب الكیلاني،ینظر)1

60.
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محبوكة بشكل "الشر بالشر و البادئ اظلم "و نجد قصة .)1(العقدة و تحل في نهایة القصة

الذهنیة نفسیة متسلسلة مرتبة ترتیبا منطقیا لیست ملائمة للطفل و حالته الأحداثهاإنإذمحكم 

الصغیر، لكنها غیر موجهة للطفل)قصة الشر بالشر و البادئ اظلم (و مرحلته العمریة،

ترسیخ قیمة أوو یجب تعلیم ل قیمة الشر بالخیر و لیس العكس،تحملأنهامناسبة له،

الخیر یحب لأنهفعل الخیر في ذهن الطفل الصغیر،والأمانةالصدق و التسامح و التعاون،

.بذ الشر و ذلك بالفطرةو ین

:و المكانیةالزمنیةدراسة البیئة *

إذنوقائع القصة  فهي حدثت أینو المكانیة هو متى و الزمنیةو المقصود هنا ببیئة القصة "

أنعلى الموقع الجغرافي الذي یمكن  الحدث القصصي  و عناصرها تقتصر زمان و مكان 

لعدة ن قد یكون  فترة تاریخیة  تستمر مكانا صغیرا و الزماأوابلدأویكون  منطقة واسعة 

وهذه التفصیلات )2("یوما واحدا أولا من فصول السنة الربیع  الخریففصأوعقود أوقرون 

لتحكم فیهاو كیف یتم افي ارتباطها بالبیئة،في فن القصة أیضامن شروط  الكتابة 

.و التصرف في جزئیاتها

تتمثل البیئة شخصیاتها،و المكانیة كما متجانسا تدور فیه أحداث القصة و الزمنیةتمثل البیئة 

قد وقعت في زمن )الشر بالشر و البادئ اظلم (نجد قصة .الأحداثفترة وقوع الزمنیة في

.بالتحدیدو مؤلفة القصة لم تذكر زمن وقوعها ,الماضي

56اجتماعیا  ص الأطفالو دورها في تنشئة الأطفالالقصة في مجالات ، حمدي دكاكأمل،ینظر) 1

ص 2ط2000الإسكندریةجامعة ،الأطفالكلیة ریاض،القصصي للطفل مضمون اجتماعي نفسيالأدب،سید حلاوة)2

44.
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أما"من خلال  قول المؤلفة ف و هذاوقعت في فصل الخریأنهاللقصة ندرك  تناقراءعند 

الأحداثض عكما حدد لب)1("لینال من خیرات  قمحها و شعیرها الأرضالثور  فیحرث به 

الحدث  قد أنو هذا یدل )2("حمل ذات  یوم بندقیته و خرج للصید "زمن وقوعها بالتحدید 

.حدث في الماضي

و نجد ،القصةأحداثجرت فیهار الطبیعة الجغرافیة التي ضنحأنالبنیة المكانیة فیمكن أما

.الغابةقد وقعت في الزریبة و )الشر بالشر و البادئ اظلم (في قصة 

حدثت في الأحداثهذه كل ،الأربعةرمي الرجل للحیوانات الذي هوالأولالحدث أنإذ

.الغابةحدثت في الأحداثجل أصبحتطردهم أنو بمجرد ،الزریبة

:الشخصیات*

ي من اجلها تالو،إیصالهاالفكرة المراد لإبرازعنصر هام  من العناصر المكونة للبناء الفني 

شخصیات بشریة و حیوانیة من عالم إليتنقسم الشخصیة  من حیث  الجنس "وضعت القصة 

الشخصیة  إليمن حیث الدور فتنقسم أما، الأشباحالغیب و الملائكة و الشیاطین و الجن و 

أخلاقالرئیسیة والى شخصیات ثانویة تتكامل فیما بینها و ما یصدر عنها من تصرفات  و 

إلىصفات قد  تتبني تلك الشخصیات  صفة دائمة  طوال القصة أي من بدایة القصة  و

تفاعلها والقصةأحداثو تنكشف تلك الشخصیات للقارئ  تدریجیا و تتطور  بتطور  نهایتها،

و رجل مكون حیواناتأربعةجل قصة الشر بالشر و البادئ اظلم تدور حول أننلاحظ )3("

، و مناسبات الفروسیةالأفراححصان الذي یتباهى به في ال،الأربعةالرجل مالك الحیوانات (من

لینال من خیرات الأرضالثور یحرث به و الغزلان،الأرانبالكلب السلوقي یسخره لاصطیاد 

76,20071ط،دار العلم و المعرفة ،قصة الشر بالشر و البادئ اظلم،الأمازیغيحكایات من التراث ،جمیلة فلاح) 1

78ص قصة الشر بالشر و البادئ اظلم،الأمازیغيحكایات من التراث ،جمیلة فلاح) 2

21.ص الأطفالو تطبیقاتها  في ریاض الإسلامالتربیة بالقصة  في ،ريمهناء  بنت هاشم الج) 3
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الحیوانات إطارالشخصیات الخارجیة عن أما،)الدیك یوقظه في الصباحشعیرها،قمحها و 

.الأفعىوالقنفذ،الأسدو الرجل هي الأربعة

:و اللغةالأسلوب*

وبذلك فان اللغة  التي في القصة،الأساسیةالأركانو هي احد التي یستخدمها الكاتب الألفاظ

ثروتهم اللغویة،إنماءجانب إلىعلى تنمیة قدراتهم العقلیة،الأطفالتكتب بها القصة تساعد 

الأسماءكما یمیز الأضدادكما یستطیع طفل التاسعة التمییز بین المترادفات و یكشف عن 

.شیاءالأأوعلامالأالدالة على 

القصصي یعتمد التألیفاللغوي الخاص لذلكسها و قاملكل مرحلة من مراحل الطفولة إن

المستخدمة فيو المألوفة لدیهماللغة المفردات المستمدة منعلي قوائم من للأطفالالموجه 

.)1(فهمها الأطفال منبحیث یتمكنالفصحىإلىذلك بعد تقریبها العادیة وحیاتهم 

وابتعادها و بساطة اللغة الوضوح،و اظلم بالسهولةالشر بالشر و البادئ أسلوب قصةو یتمیز 

علیه التأثیرو یجذب انتباه الطفلوهذا ما .فیهااحیویاخلق جو مما التصنع،التكلف وعن

.لهفةمعرفة نهایة القصة بشوق و في المواقف رغبةتتبع الأحداث وفي لیرغب

الألفاظالكاتبة عنابتعدت الطفل إذعند مألوفةاألفاظ"البادئ اظلمالشر بالشر و "تحوي قصة 

سهلة التي وظفتها نجد الالألفاظومن الغریبة و الثقیلة علي النطق و السمع و الفهم،الصعبة و

.)الجبال ،الرجل، الجوع،الأسرةالغابة،(

(دى الطفل منهاالرصید اللغوي للإثراءالمترادفة  الألفاظوظفت الكاتبة بعض  –الأسد:

.)تخلص –قضاء ضعف،–هرم الفزع،–الخوف اللیث، 

58صاجتماعیا الأطفالو دورها في تنشئة الأطفالالقصة في مجلات ،حمديملأر، ینظ) 1



تحلیل نماذج قصصیة من التراث الأمازیغي لجمیلة  فلاح:الفصل الثاني

65

الطرق التي تستخدم لنسج أقوال أهمالحوار الذي یعد أسلوبوظفت الكاتبة 

ما:اقترب منه الرجل  و خاطبه"قولهالشخصیات بطریقة مباشرة لتمتیع الطفل و تجل ذلك في

.)1(........"غروركأوقعكبك یا ملك الغابة،

.)2(.............."اعرف انه لا مهرب منك :قال مستسلما"

إلياسمیة بدلا من الجمل الطویلة لان القصیرة اقرب أخريوظفت جملا قصیرة فعلیة و كما 

و لأنها تؤدي الأفكار في صور بسیطة  و في مدة  زمنیة  قصیرة لا تتعب الطفل طفل،ال

أنا الأسد "،"رجل أن لا مفر من الأسد و شره تیقن ال"و لا تشوش تفكیره مثل عن ذلك 

.)3(......"الصندید 

:العقدة و الحل*

لأنه یعتبر لعنصر التشویق استخدام جمیلة فلاحالقصة وو هو حل للعقدة الموجودة في 

أیضا بجذب انتباه الطفل ثم ضمان استمرار قراءته لهاالقصة یقوم فياضروریاعنصر 

.القراءةمن المتوسط للقصة لكي لا یمل الطفل استخدامها للحجم

الواقع  في بركة الوحل و مساعدته له  بالأسده ئالغابة و التقاإليالعقدة بعد خروج الرجل بدأت

رمى بها خارج الزریبة حیث انتقمت التي الحیواناتإلىأیلتهمه لكن الرجل لجأنالأسدأرادثم 

في الأخیر غایة التقائه بالقنفذ و مساعدته للرجل لكنهإليیلتهم الرجل أنالأسدأمرتمنه و 

.اصطیادهأراد

80ص ئ اظلمقصة الشر بالشر و الباد، الأمازیغيحكایات من التراث ،جمیلة فلاح) 1

88المرجع نفسه ص ) 2

80المرجع نفسه ص ) 3
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حل لهذه العقدة هذا إليو ینوي الشر بها لنصل للأخرمكیدة فیها یدبرواحد أن كلنجد إذ

.ماتو لدغته و ىفعجحر الأإلىباصطحاب القنفذ للرجل 
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:"لونجا "قصة 

مازیغي فهي تعكس الوضع الاجتماعي ة موجودة في الموروث القبائلي الأقص"لونجا "قصة 

"ناك من یسمیها و ه"لونجا "فهناك من یسمیها ب حیث تعددت تسمیاتها،القبائلي،للمجتمع 

tafunast"مازیغیة تدعى ب الأو باللغة أ"بقرة الیتامى  igujilen. "

.أمهماتوفیت ،ولداخوین یتیمین بنت و تتناول هذه القصة موضوع اجتماعي یحكي عن 

الم كله أمل و خیها صبیان یتیمان یرحلان في علونجا و أقرة یعیشان من حلیبها،وتركت لهما ب

لونجا تسكن في أماغزال إلىیتحول الشقیق بفعل ماء مسحور ب حیث عذاب بسبب زوجة الأ

عندما أتى رة من شعر لونجا الطویل،میر شعإلى غایة یوم التف حول لسان جواد الأالشجرة 

هذان الحبیبان یعیشان .ونجامیر لعین المكان بحثا عن صاحبة هذا الشعر الطویل وجدها لالأ

تحرمهما مناشد العذاب من تلك الزوجة و یتلقیان مهما،مع أبیهما و زوجة أبیهما بعد وفاة أ

نها كانت تفهم كلام م ثانیة لأأمهما تركت لهما كأن ألكن مع حسن حظهما كل و الشرب،الأ

.أوامرهاسیدتها و تنفذ 

تغار الأبلذا فزوجة ببنت لكنها لیست بجمال لونجا،الأبترزق زوجة أنالأقذارشاءت 

فأمرتفتساءلت عن ذلك لا،و یزدادان جمامنها و تقسوا علیها، رغم ذلك فالیتیمان یكبران

عندما اقتربت یرضعان من البقرة،رأتهما،فعملت على كلامهاسرهما،إفشاءابنتها بتتبعهما و 

زوجها فأخذتتبیع البقرة  أنالمرأةقررت تبكي،مهاأإلىعادت .لترضع ركلتهاالأخرىهي 

ا قبر مصدر عیشهما  فقصدا و مشرب فقدأكل أصبح الیتیمان بدون مأفباع البقرة و بكلامها

كلا حتى أغصانها عناقید فأوتدلت من والدتهما للبكاء و الشكوى، فنبتت شجرة عنب فوقه،

.صبحا یفعلان ذالك كل یومأشبعا من العنب و 

أخرىتتبعهما مرة أنفطلبت من ابنتها لفقدان البقرة،یتأثرالم أنهمابیهما ألاحظت زوجة 

تنال نصیبا منه بعد انصرافهما لكنها فوجئت أنفأرادتمن شجرة العنب  یأكلانفراتهما 
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كل ما جرى و هي باكیة أمهافقصت على .مدت یدهاأنبمجرد أشواكإلىبالعناقید تتحول 

عطت لهم عملا شاقا لیعملانه أثم .تلك الشجرة من جذورهامها فقطعت أشاكیة فغضبت و 

خ ثم ذهبا وجدا نهرا و شرب منه الأمشردین،صبحا أو لما عادا وجدا البیت محروقا و 

إلىخذها أمیر و لأغایة ما جاء اإلىشجرة،ثم غادرا المكان و عاشا تحت غزال،صبح أو 

.القصر و تزوج بها، و عاشا في سعادة

تمتاز بجمال غیر شقر طویل،أهو اسم فتاة جمیلة ذات شعر "لونجا "القصة بعنوان أتبد

و المغزى من هذه القصة الحكمة التي یتها و یسمونها حرة العین،ین لرؤ عطبیعي تندهش الأ

الصفحة بخط غلیظ باللون أعلىفي "لونجا "كتب عنوان ".بعد الصبر یأتي الفرج "تقال 

ات ورق شمعيورقة الصورة ملونة باللون البني ذ,البهجة و السعادة إلىالبرتقالي الذي یرمز 

إلیهفي وسطها دائرة باللون البرتقالي و في داخلها صورة فتاة غایة الجمال و معها غزال تنظر 

و عمامة مربوطة بحاشیة لبست الفتاة قنور بنفسجي أعنقه،و تمسكه من .بحب و حنان

دائریة قراطلبست في أذنها أتفها وشاح ازرق اللون،اللون و على كبیضاءو قندورة برتقالیة،

."ثشراض"و على وجهها بعض الرموز القبائلیة التي تسمى بالشكل،

"ازفقان "و "امشلوخ "التي تسمى ب إسوارةن عسلیة اللون و في یدها تمتاز بعینین كبیرتی

"القصة تبدأ.خوف و حب و براءةبنظراتالفتاة إلىغزال جمیل ینظر أمامهاالأصفرباللون 

رجل"هناك .بعیدهذه القصة حدثت في زمن أندیم الزمان و هذا یدل على بكاني مكان في ق

وولد ما خلق االله مثله في البدو حسنا،التي رزق معها ببنت كالقمر یعیش مطمئنا مع زوجته 

حیث زوجته ربت بقة فتیة البقر،و تربیة الأرضو كان یسترزق من فلاحة .)1("رضلا الحو 

كلام و كانت البقرة تفهم.منهإلاو صارت تدر علیها حلیبا لا تشرب كبرت،عزیزة عندها حق 

هذه العائلة تعیش بسعادة أنهنا نرى .أوامرهاقولها و تنفذ .سیدتها حین تخاطبها و تفقه
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و المحبة التي تربط الأسرةو القیمة الموجودة في هذا الجزء هي قیمة تماسك ،طمأنینةهناء و و 

قیمة التي یحبها الطفل  یعیشون حیاة بسیطة و هذه اللأنهمو الرفق و الحنان،الألفةو بینهم،

الأسرةفهذا الجزء یرسخ فیه قیمة أخلاقیة تربویة وهي حب یحب عمل الخیر بالفطرة لأنه

و ما لبثت ضت الزوجة مرضا مفاجئا،مر "حیث یبدأ  بالآخرالجزء یأتيو واحترام الوالدین،

تاركة بنتها في السادسة من العمر و ابنها في الرابعة  وقد أوصت زوجها قبل أن فارقت الحیاة 

.)1("رحیلها بأولادها حسنا و بالبقرة ألا یبیعها أبدا حتى یعیش ولدیها من حلیبها 

و كیف فارقت الحیاة و الوصیة التي تركتها لزوجها الأمهذا الجزء یروي لنا كیف  مرضت 

كان سواءللآخرالإحسان هنا نجد قیمة و العنایة بالبقرة،بالأولادقبل رحیلها و هي الرأف 

و معها البقرة الأمالصورة الموجودة في الصفحة الموالیة مرسوم علیها أما.الحیوانأوالإنسان

هذه المرأة جمیلة  وضعت یدها على البقرة برفق  و هما ینظران بعضهما في بستان اخضر،

الذي یعني الشجاعة باللون الأحمر"المرأة هنا لبست قندورة و العطف،المحبة البعض  بنظرة 

و على  صدرها  ازرق اللون  تحته قنور برتقالي،وعلي رأسها وشاح)2("و الحساسیة الشدیدة 

اض التي زادت من جمالها،و علي وجهها بعض رموز  ثشر الأصفرتدلت خصلة شعرها 

و بعض حولهما یوجد بستان ذو حشیش اخضرو سودالأو الأبیضبقرة باللون أمامها

.هذه الصورة تعكس المجتمع البدويالصخور و

الأملذا نجد  رى  لكنها لیست جمیلة مثل لونجا،ورزق بطفلة أخالأببعد مدة زمنیة تزوج 

ا و كثیرا  ما الزوجة  و كیدها لهممن جمالها  فكل  یوم  یزداد  كرهو ابنتها تغاران منها و 

ابنتها لتتبعهما تتساءل  عن سر نموهما  رغم الحرمان الذي یعیشانه  لكنهما لم یتأثرا لذا أمرت 

یرضعان من البقرة و ذهبت هي الأخرى  لترضع  ركلتها  غضبت سرهما ووجدتهماو اكتشاف
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نبت على قبر العنب الذي الأم و باعت البقرة  رغم ذلك لم یتأثرا الطفلان  ذلك لأكلهما من

.من  جذورهاو لما ذهبت البنت لتأكل منها  تحولت إلى أشواك فقطعتهاأمهما،

ذات یوم خططت زوجة الأب لمكیدة فبعثتهم لیغسلا الصوف ولما  رجعا وجدوا البیت محترقا  

فتحول أخوهارب منه  مشردین  ثم اخذوا الطریق إلى الغابة  فوجدا  نهرا مسحورا  فشفأصبحا

وجدت فیه آخرمكان إلىغزال  و بقیت الفتاة تعاني لوحدها  ثم  غادرت  ذلك  المكان إلي

.الغزاللأخیهالها و فأخذته  مأوىمصدر عیشها 

رغم طاعتهما  لها و احترامهما لطفلانو بغضها الأبفهذا الجزء یبین لنا  مدى حقارة  زوجة 

متماسكة أسرةفي بناء  الأساس لوحیدة و هي الأنهالا تعوض بثمن الأمقیمة أنو نجد 

تظهر  لنا  قیمة الشر و الكره  التي تكنها زوجة هنا.للأسرةمعني لن یبقى او عدم و جوده

كان الطفل الذي یقرأ  إذاو هذه القیمة  ینبذها الطفل و تؤثر علیه سلبا و خاصة لطفلانالأب

عن هذه الأطفالهذا النوع من إبعادو الحزن لذا یجب بالألمفیشعر الأمهذه القصة یتیم 

.القصص الحزینة

و هما فریحان الأممن شجرة العنب التي نبتت على قبر یأكلانن في هذه الصورة نري الطفلی

البني البالي بهذه العناقید الكبیرة فالطفل لبس لباسا تقلیدیا  منها الجلابة البیضاء و البرنوس 

البنت لبست أماو في یده عنقود كبیر من العنب،طاقیة  حمراء اللونرأسهقدیم و علىلأنه

باللون البنفسجي الذي یعني الحكمة و یجمع بین القوة و الحماسة "رأسهاوشاح على 

مدت یدها إلي صل من شعرها الأصفر،مربوط بحاشیة بنیة انسدلت تحتها خ،)1("و التواضع 

شجرة العنب لقطف العنقود  و تأكله  هناك أیضا شجرة العنب الكبیرة مثمرة  أوراقها خضراء  

و علي وجه الطفل  علامات حشیش اخضر و بعض الصخور الكبیرة و الترابكبیرة  حولهما 

.ن و التشرد و البراءة بادیة علیهالحز 
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مع خیله یسقونها من النبع  و الفتاة  ماكثة في مكانها دون حركة  الأمیرذات یوم ذهب حراس 

مثل قبل  و فحصه  ووجد شعرة طویلة  یأكلخیله  لم یعد أنالأمیرمرت  عدة أیام  لاحظ 

أنحراسه فأمرنزع الشعرة مندهشا  من طولها و لونها الجمیل  قد التفت على لسانها،صفراء 

فوق شجرة  مختبئةوجدها حتىمعدودة یبحث عنها لأیامطویل بقي یبحثوا عن صاحبة الشعر ال

الأمیرثم وافق الأمانیعطیها  وعد أنلكنها رفضت و طلبت منه إلیهفطلب منها أن تنزل 

یتركه معها  قبل أنیحافظ علي غزالها  و أنآخرلدیها شرط أنهاهي نزلت و قالت له إذ

و طول شعرها  "القصر من جمالها الفاتن أهلاندهش ر،القصإليأخذهابالشرط و الأمیر

بهذه الهدیة أكرمهاالله قد أنأیقنكالحریر و عینیها الواسعتین الحوراوین  و الأملسالذهبي 

استقبالا  حارا  محاطة  بالخدم و الحشم فاستقبلوها دخلت  القصر)1("التي لا تقدر بثمن 

فوافقت مجددة   شرطها  أمهللزواج بعد حرص الأمیرطلبها "مندهشین من جمالها و روعتها 

)2("بلیالیها أیامسبعة الأفراحأقیمت  الأمیروافق غزالها  معها في القصر،بإبقاء

الخیل  لیسقوه من ماء النبع و هذه قیمة اأخذو في هذا الجزء  نجد الرفق بالحیوان  عندما 

المودة و الرحمة  و حب الأمیرإیاهأعطاهاالذي الأمانعهد یأتيیحبها الطفل ثم أخلاقیة

كان  الموقف محرج  عدم نكران  صلة الرحم  مهما  كانت  الحیاة قاسیة مع مهما الإخوة

، صلة الرحم،الأمانعهد الصبر، المحبة،ل  الكثیر  من القیم  مثل القصة  تحمهذهالإنسان

فل و عدم احتقار الآخر رغم فقره، ذهن الطترسخ في أنف بالحیوان  و كل هذه  یجب أالر 

.التواضع في التعامل مع الناس، فهي كلها قیم تربویة أخلاقیة

علامة و هذا الجزء نرى فتاة فوق جذع شجرةفي الصفحة الموالیة تعكس مضمون الصورة التي 

السماء إليو یرفع یده عها یتحدث ملخوف بادیة على وجهها وهي تتحدث مع الحارسا

.تنزل علي الشجرةأنإلیهایشیر و 
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باللون البنفسجي مربوط بحاشیة بنیة اللون  ینسدل  تحته  شعرها رأسهافتاة لبست قنور على ال

تحته لبست الأزرقعلي كتفیها برنوس باللون ویتطایر  في الهواء الذي الطویل الأصفر

قندورة  باللون  البنفسجي  ذو  أكمام بیضاء اللون أما الحارس لبس قنور بني اللون تحته  

قصر   و قشابة سوداء اللون أكمامها حمراء  هذا زي خاص بحراس الوشاح  ابیض برنوس بني

.حول جذع الشجرة صخور كبیرة

و هرم الأب و أصبحت تبدأ بعد زواج  لونجا بالأمیر،ذه القصةأما الجزء الأخیر من ه

أماموذات یوم ذهب الأب للتسول و قرر أن یستقرب و ابنتهما یقتاتان  من التسول، زوجة الأ

أخذتو عرفت أن ذلك الصوت صوت أبیها بوابة القصر و هو یطلب الصدقة سمعته  الفتاة

قطع رغیف خبز داخله أعطتهو الیوم التالي الفضة،ست داخلها قطع نقدیة مندرغیف خبز و 

الأمرو استغرب ،من الذهب و الیوم الثالث أعطته رغیف خبز داخله الماس

.من فتاة جمیلةالأمیریستفسر و ذلك بعد سماعها بزواج أنو طلبت منه و قال لزوجته

أطرافو تبادل الأبالقصر و ذهب إلىلونجا و بعثت بزوجها بأنهاالأبزوجة ت شك

هي ابنته لونجا  الأمیرةأنوأیقن،كریمةالأمیرةأنالحدیث مع بعض حراس القصر و قالوا 

القصر إلىوا ذهبو قد نسیت الماضي،معلیهحنربما لم تشأنهااخبر زوجته و قالت له 

ن رحبت بهم و نسیت كل ما عانته بسبب معاملتهم لها و سامحتهم و عاشوا معها في جناح م

حامل بأنهاإخبارهامن جدید و ذلك بعد استیقظوا الأبالقصر  لكن طمع و جشع زوجة 

حكت  عن سرها و ماذا و سألتها عن  أخیها  و)1("إن كان المولود ذكرا سمته  على أخیها"

.حدث لأخیها

و تلقي كل ما یحبه الأمیر بعد ذلك دبرت  تلك المرأة  مكیدة  لتوقع بالغزل و صارت تخرب

جاء یوم و تعب الأمیر من تلك الأفعال و قرر أن یذبح الغزال رغم حتى على الغزال الظلم
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و غضبت  و قامت في الأمیرسمعت لونجا بما فعله ،"لونجا "الوعد الذي  قطعه لزوجته 

لم الأمیرحتىاإیجادهمأحدامكان  لم یستطع إلىأخوهامنتصف اللیل و هربت  هي و 

.یجدهما

فقررت الأمیرأبوهالمجاورة وولدت فیه ولدا یحمل ملامح الإماراتإحدىإلىوصلت لونجا 

لن أنهافقیرة ووعدتها امرأةلكن تركت غزالها  عند المملكة  و معها ولي العهد،إلىترجع أن

القصر و استدرجت احد الحراس إليالأمیرةتذهب،أیامتتعدي مدة غیابها  عن عشرة 

الأبماذا تخطط زوجة  إليو قال  لها ماذا حدث و كیف حدث و الحدیث أطرافو تجاذبا 

و كشفت الأمیرةغضبت ،بالخداع و الحیلللأمیرتزویج ابنتها وأرادتو كیف استغلت رحیلها 

رجعت "و یصرخ الأمیرإلىكبیرا و ذهب یجري الحارس فرح فرحا رآهاعن وجهها  و لما 

حكت له بكلمة،ما تراه عیناه ووقف مندهشا  لم یتفوهالأمیریصدق لم "عیدة السالأمیرة

و قالت و انه شرب من النهر  المسحورأخوهاالغزال أنما حصل وما حدث و عن الأمیرة

أمرو الأببمعاقبة زوجة الأمیربها و بغزالها  ثم طلب الأبله عن ماذا  فعلت زوجة 

یذهبوا  لجلب الغزال و المرأة الفقیرة كرما لها على ما عملته معهما  من مساعدة  أنحراسه 

زوجته الأمیرهیئته الطبیعیة و اخذ إلىو عاد الأخالماء المضاد للسحر شربه الأمیراحضر 

أنواعهو الشرب بكل الأكلوزع والأفراحأقیمت،الأحضانلونجا و ابنهما  ولي العهد في 

.في سعادة مدى  الحیاةاعاشو و 

لم تتغیر رغم مسامحة لونجا لها  الأبزوجة أنمن القصة  الأخیرنستنتج في هذا الجزء 

وقعت  ضحیة شرها  الأخیربیتها  و المساعدات التي  تقدمها لها  لكن في إلىإحضارهاو 

ئما الخیر هو الذي  دا"وقع فیها لأخیهمن حفر حفرة "و مؤامراتها هي و ابنتها  كما یقال 

الأخیرینتصر  في النهایة  رغم المعانات الطویلة  و الشقاء الذي عاناه الطفلان  لكنهما في 
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حتىاجتمع  شملهما في بیت  واحد و عاشا  في عز و كرم بعدما كانا فقیران جدا  لا یملكان 

.یأكلانهرغیف  خبز 

یأتيالفرج و بعد الفقر یأتيه بعد الصبر ان"لونجا"فالقیم التي یحملها هذا الجزء من قصة 

بالإیمانیصبر و یتحلى أنالإنسانفقط یجب علي ، الفرح یأتيالغني  و بعد الحزن 

فاالله لا ون في روحه الطیبة و حسن  الخلق،تكأنو یجب الحسنة و النبیلة،الأخلاقو 

نحافظ على  صلة الرحم لان االله تعالى نهى عن ترك صلة  أنیضیع حلال  الفقیر  كما یجب 

.مهما كانت المواقف محرجةصعبة و الظروفالرحم مهما كانت 

.الخیر هو الخیر عن الشركما تحمل قیمة مواجهة الشر بالخیر و لیس العكس لان 

فیجب ,قصص موجهة للطفل لأنهافي هذه القصص الأخلاقیةاستعملت هذه القیم التربویة و 

ترسخ في ذهنه و نفسیته  روح المحبة و التعاون  و الكرم  و التعامل بالرفق سواء كان أن

قاسیا لابد من مسامحته  لان الإنسانالتعامل بالخیر بدل الشر مهما كان ،إنسانأوحیوان 

التي الأماناء بوعود یعامل الغیر باحترام و الوفأناالله  مسامح  و یحب المسامحین و یجب 

فالطفل في طبیعته یحب هذه القیم الجمیلة  ،و لا یجب كسرهاللآخرینالإنسانیعطیها 

لمجتمعات و الأسر التي تخرب او یكره القیم الردیئة الأسرةالمجتمع و أوضاعو التي تحسن 

بة القلب حسناء الخلق فنهایة هذه القصة كانت سعیدة و ذلك لان لونجا فتاة طیو ذلك بالفطرة،

.و لا تعطي الأوامر و تحب الخیر دائما

استخدم لغة بسیطة  مشكلة خط واضح و كبیر  لغرض مساعدة  الطفل على  "لونجا"في قصة 

تعطیه اللبن :تدر بلبنها:خدمت  بعض الكلمات  الغامضة  مثلاست،القراءة و تهجي الحروف

قفتین :جزتین.یستسلم:كلمة  یرضخأماو كلمة الكید في هذه القصة تعني الحقد بكثرة،

.مكان:أكمةتعني  كلمة  و 
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صلة، النقطة، علامة الاستفهام، علامة التعجب، النقطتین   استخدام علامات الوقف مثل الفا

هناك ،الأسودلون و الكتابة بالالأبیضاستخدام الورق الشمعي  القوي باللون المزدوجتین،

استخدام الصورمن اجل لفت انتباه الطفل،الأسودباللون الأوراقرسومات على جوانب 

لوان طبیعیة تبعث في نفسیة الطفل أبصره  وهي ملونة بإمتاعالطفل  و رسومات  لجذب و 

قراءة  هذه القصص و كل مكتوب لغوي تقابله صورة  إليالبهجة و السرور  و ذلك یدفعه 

تقوم في تنمیة  خیال الطفل عند  الرسم تعكس ذلك الكلام و تشرحه  حیث  القصة المصورة  

لكونها تسهم في تشكیل خبرات الأطفالأدبأنواعلان القصة المصورة تمتاز  عن بقیة 

المرئي مما یجعل القصة المصورة تنفرد تساعد في نمو الحد الجمالي و تذوق الفن ،الطفل 

في تعلم مهارات القراءة  لدى  أساسيو لها  دور مهم و الأطفالأدبأنواععن غیرها من 

تدرك لم تقترن بصورة إنفي تنمیة التنور اللغوي لان اللفظیة عاجزة الأولىطلاب المراحل 

.الطفل و تقربه من مفهوم الكتابيحسیا  و هي مصدرا للثقافة و تنمي  الذوق و التخیل لد

"لونجا"دراسة المقومات الفنیة لقصة 

:الموضوعدراسة الفكرة أو *

و تحرك الأحداثالذي یقوم علیه بناء القصة و هي الهدف من وراء تفاعل الأساس

املا عه القصة و یعد حسن اختیار الفكرة نضمتالشخصیات و هي جزء من الموضوع الذي ت

لغرابته مهما في نجاح القصة و الفكرة الجیدة هي التي تتناول موضوعا یثیر انتباه الطفل 

المباشر في الأسلوبفي تجنبه براعة الكاتب تبرزأنخیالاته و أولتعلقه بعالم الطفل أو

إمدادهو مرحلتهو الطفل و طبیعة تراعي خصائص نمأناو علیه)1(طرحه لفكرة القصة 

.217ص 2،1996ط،لبنان،بیروت،ةمؤسسة الرسال،و سماتهأهدافهالأطفالأدب، محمد حسن بریغشیتظر،) 1
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و دعوته للفضائل و التجنب عن الرذائل بالمعارف والمعلومات التي تسهم في نموه وبنائه

.سماعه لهاأوفي الطفل خلال قراءته یؤثرو اتسامها بالصدق الذي 

حیث یمثل موضوع القصة  طة رئیسیة في البناء الفني للقصة،یمثل موضوع القصة و فكرتها نق

من أخیهاة لقصة لونجا في معاناة لونجا و یساسو تمثل الفكرة الأ،تألیفهامن الأساسیةالغایة 

الأمالثانویة التي تتجلى في موت الأفكارإلىبالإضافة.الأبعذاب و الم بسبب زوجة 

.الأمیرمن المنزل و زواجها من أخیهاو رحیل لونجا و الأبزواج و 

,الأبالیتیمان في عالم كله الم و عذاب بسبب زوجة الإخوانالثانویة رحیل الأفكارقد تعددت ل

الأمیرو التفاف شعرة لونجا على لسان جواد غزال بفعل الماء المسحور،إلىو تحول الشقیق 

التآخيبررت فیها قیم عدیدة مثل قیمة أفكارو قد عالجت القصة .ثم بحث عنها و تزوجها

إلىإضافةعلیهما الأبو قسوة زوجة الشدائد،و عدم ترك بعضهما البعض رغم الأخوینبین 

.الأمانعهد ,التسامحالصبر،كاحترام الغیر و طاعة الولدین أخرىأخلاقیةصفات 

النبیلة و السلوكات الحسنة كالحبالأخلاقغرس القیم و إلىالقصة تهدف أننلاحظ 

القصة إلیهو هذا ما تهدف .، الصدقةالأمانعهد الصبر، التسامح،و الاحترام و الطاعة،

و قد كان متینة و سلیمة،أسسعلى اء شخصیتهنتربیة و بأحسنالموجهة للطفل لتربیته

إلىهذا الموضوع یسعى إن.في حیاة الطفلأهمیةقیما و مفیدا و ذا"لونجا "قصة موضوع

ههم نحو و یوجالأطفالأذهانالنزیهة و المبادئ السلیمة في الأخلاقترسیخ القیم الصالحة و 

.القیم و العواطف الصادقة
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:القصةأحداثدراسة *

دون حشد ل و متناسق و مترابط،و یؤلف بشكل متسلسالأبطالحد أو هو فعل یقوم به "

الإحاطةفالحدث یضبط من خلال )1("في شوق الوقوف على الحل أنفسهمالأطفالیشارك 

.العلمیة بقدرات الطفل على الربط و الفهم 

تركت الأمبعد وفات ،أولادهماو الزوجة و الأببیت الذي یعیش فیه الالقصة في أحداثتدور 

وجة تكره و هذه الز ،أخرىو رزق بفتاة الأبزوجها على عدم بیعها تزوج أوصتو رة حلوببق

تهما أفر بإتباعهماابنتها أمرتو یزدادا جمالا ثم وامینأنهماإلاالیتیمان و لا تطعمهما،

الزوجة على بیع البقرة  لم یعد أقسمتو قرة و ذهبت لترضع ركلتها البقرة،یرضعان من تلك الب

منها،یأكلانیبكیان ثم نبتت شجرة من العنب أمهمار بقإلىو لا مشربا ثم ذهبا مأكلاللیتیمان

.قطعتها من جذورهاثم،أشواكإلىتحولت لكنها ءالشينفس الأخرىو فعلت البنت 

ر و لما رجعا وجدوا البیت احترق، ذهبا الطفلانالنهإلىرت مكیدة و بعثتهم و بعد ذلك دب

وجدا و غزال غادرا المكانإلىفي الغابات وجدوا نهرا مسحورا شرب منه الصبي و تحول اهامو 

و معهم الخیل ثم الأمیرحراس مجيءغایة إلىلعیش و استقروا فیه فیه مصادر اآخرمكان 

وذهب یبحث عنها حتى وجدها فوق ،الأمیرالتفت على لسانه شعرة طویلة صفراء اللون تعجب 

هي و لن یؤذیها الأمانیقطع وعد أنجذع شجرة طلب منها النزول لكن رفضت ذلك و قالت 

أبیهاالمكائد التي دبرتها زوجة و أهلهامجيءذهبت معه و تزوجت به و حملت منه،و الغزال 

.و رحیل لونجا من البیت بسببها

و معها ولي العهد و كشف لعبة الأمیرةو ذلك برجوع القصة،أحداثنهایة إلىو بهذا نصل 

یعته و عاشوا بسعادة بقیت العمرطبإلىو عودة الغزال و ابنتها و معاقبتهما،الأبزوجة 

بزوجة الأبتزوج أینتبطة انطلاقا من مقدمة مرورا بعقدة ر القصة متكاملة مأحداثكانت 

54ص ،اجتماعیاالأطفالئةو دورها في تنشالأطفالالقصة في مجلات ،حمدي دكاكأمل) 1
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الأببمعاقبة زوجة أحداثهاالحل الذي یتمثل في نهایة القصة و إلىغایة الوصول إلىأخرى

.ي سعادةالعیش فهیئته الطبیعیة و إلىو عودة الغزال 

:دراسة الحبكة*

الحبكة مهمة جدا في كل عمل قصصي و یدخل فیها ما یحدث من الشخصیات و هي بمثابة 

قارئ قادرا على متابعة قراءة القصة الالخیط الذي یمسك بنسیج القصة و بناءها و یجعل 

مرتبة ترتیبا منطقیا لیست متسلسلة أحداثهاأنإذالقصة محبوكة بشكل محكم )1(سماعها أو

القاسیة الأبتحمل قیمة الشر و معاملة زوجة لأنهاو حالته النفسیة و الذهنیة،لطفل ملائمة ل

شاقة أعمالاإعطائهماللیتیمان و حرمانهما من الحنان و المحبة و معاملتهما بسوء و قسوة 

حیال بالأمانفهذه المعاملات لا یحبها الطفل یكرهها و ینبذها و لا یحس و شرب،أكلدون 

هو الذي یحس بهذه المعاناة حتى لو كانت زوجة أمطفل الیتیم الذي لیس له ذالك و خاصة ال

أخرىستعامله بتلك الطریقة و بتلك القسوة ثم یكرهها و من جهة بأنهاتحبه لكنه یحس أبیه

و انتصار الحب و الحنان و الرفق بالحیوان،تحمل قیمة المسامحة و إنهاهي مناسبة له 

الأمانقیمة الوفاء بالوعود و عهود أیضاتعلمه ,عاملة بالمثل الخیر عن الشر و عدم الم

.وف و الرد بالجمیل مساعدة الفقیرحسن الكرم عدم نسیان المعر الصدق الصبر التعاون،

:دراسة البیئة الزمنیة و المكانیة*

و تتمثل القصة و شخصیاتها،أحداثو المكانیة كما متجانسا تدور فیه الزمنیةتمثل البیئة 

حیث تتحرك الشخصیات في القصة بالحوادث ضمن من "الأحداثفي فترة وقوع الزمنیةالبیئة 

الجغرافیة و ما فیها من مؤثرات تحدد أوالمكاني هو البیئة الطبیعیة فالإطارالإطارینبین 

ن خلاله م,عامل مهم في بیئة القصة الزماني فهوالإطارأما.و طبعهالإنسانسبل معیشة 

التي تمنحها سمات معینة خاصة بها یتفاعل معها تحدد المرحلة التاریخیة للحوادث،ت

.38ص 2،1988ط،الأردنعمان ،دراسة و تطبیقالأطفالأدب،معالأبوعبد الفتاح ینظر، ) 1
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قد وقعت في زمن الماضي و مؤلفة القصة لم تذكر زمن "لونجا "نجد قصة )1("الأطفال

.وقوعها بالتحدید

جدا فو "وقعت في فصل الصیف و هذا من خلال قول المؤلفة أنهاللقصة ندرك عند قراءتنا 

أسابیعبعد "زمن وقوعها بالتحدید الأحداثكما حدد لبعض )2("شجرة عنب قد نبتت فوقه 

.الحدث قد حدث في الماضيأنو هذا یدل على )3("یتزوج أنالأبفكر ،معدودة 

إذ.المجاورةتامار الإر،القص،الغابةوقوعها في البیت و رنحصأنالبنیة المكانیة فیمكن أما

الحدث الثاني ،أخرىبامرأةو الزواج الأموقع في البیت و ذلك بعد موت الأولالحدث أن

و الزواج منه بالأمیرالحدث الثالث التقاء لونجا ،الغابة إلىحرق البیت و خروج الیتیمان 

الحدث الخامس ،المجاورةتماراالإإلىالحدث الرابع هروبها من القصر و انتقالها للقصر،

.أبیهاالقصر و معاقبة زوجة إلىعودتها 

الشخصیات بطریقة أقوالالطرق التي تستخدم لنسج أهمالحوار الذي یعد أسلوبوظفت الكاتبة 

"لتمتیع الطفل و تجل ذلك في قولهمباشرة بعمل أقوملن :قائلة للنسوة و واصفات القص:

عاهدني أنعلي،غزال عزیز لي الأمیرأیهاآخرلدى شرط :قالت")4(..."الخادمة بعد الیوم

اسمیة بدلا من الجمل الطویلة لان أخرىو قصیرة كما وظفت جملا فعلیة .)5(..".معيتتركه 

في صور بسیطة و في مدة زمنیة قصیرة لا الأفكارتؤدي لأنهاو الطفل،إلىالقصیرة اقرب 

أنیستطیع بعد الیوم حدو لا ا"نجدتشوش تفكیره مثل ذلك الجملة الاسمیة تتعب الطفل و لا

.56اجتماعیا ص الأطفالو دورها في تنشئة الأطفالالقصة في مجلات ،حمدي دكاكأمل) 1

.148قصة لونجا ص الأمازیغيحكایة من التراث ، جمیلة فلاح) 2

.146المرجع نفسه ص ) 3

.156قصة لونجا ص الأمازیغيحكایات من التراث ،جمیلة فلاح) 4

.158المرجع نفسه ص) 5
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ء قضى الطفلان لیلتهما في الخلا"نجدالجملة الفعلیةأما)1("یستخدمني وصیفة شمطاء 

)2("جائعین 

:الشخصیات*

و تعد في القصة أساسیاو تشكل شخصیة البطل عنصرا الأحداثوهي كائنات تدور حولها 

یستحسن "نهایتها إليمصدر الحوادث في القصة و محور الحركة بما تقرر القصة من بدایتها 

یتزاید أنقلیلة و محددة ولا بأس الأوليالمراحل أطفالتكون الشخصیات في قصص أن

)3("المختلفة أدوارهاقادرا على التمیز بین أصبحعددها كل ما ارتفع سن الطفل و 

و الشخصیات المتمثلة الشریرة الأبو زوجة هایأخنجا و و القصة حول لأحداثجلأننلاحظ 

.و هما حسنا في الخلقالأمیتیمان :أخیها لونجا و في هذه القصة نجد 

.لتي هي والدة الطفلان التي توفیتاالأمن،الذي هو والد للیتیمیالأب

ن وهي شریرةللیتیمیأختو الأببنت زوجة :ة، البنتالشریرة التي تعاملهما بقسو الأبزوجة 

:نجدالشخصیات الخارجة عن القصة أمالأولادهام سند الحلوبة التي تركتها الأالبقرة

الحیوانات و هي البقرة الحلوبة أیضاهناك .البیطريفات،الوصی،الأمیرأمالحارس،الأمیر،

.الأمیرخیل و 

156صجمیلة فلاح ، قصة لونجا) 1

152نفس المرجع ص ) 2

من أدب الأطفال  في الجزائر و العالم العربي، دار مداد یونیفارسیتي، براس قسنطینة الجزائر، ط  ,الربیعي بن سلامة )3

.89ص2001
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:و اللغةالأسلوب*

الجید الأسلوبالقصة هو طریقة الكاتب  في صیاغة الجمل و اختیار الكلمات و أسلوبإن"

إضفائه في العربیة وما شروط بالأسلوبو هذا  یتطلب المعرفة )1("المناسب لموضوع القصة 

و ابتعادها عن التكلف  تمیز أسلوب القصة بالسهولة و الوضوح وبساطة اللغة و معجمه

علیه لیرغب  التأثیرو التصنع  مما خلق جو حیوي  فیها  و هذا ما یجذب انتباه الطفل  و 

.معرفة  نهایة القصة بشوق و لهفةو المواقف رغبة الأحداثفي تتبع 

الصعبة و الغریبة الألفاظابتعدت  الكاتبة عن إذمألوفة عند الطفل  ألفاظتحتوي قصة لونجا 

.الفهمالسمع و النطق والثقیلة عليو 

)الأمیرةوضعت،الخبز،الصدقة،القصر،(السهلة التي وظفتها نجد الألفاظومن 

.)النبع النهر (لدي الطفل منها الرصید اللغويلإثراءالمترادفة الألفاظبعض وظفت الكاتبة 

:الحلالعقدة و *

نللیتیمیالقاسیة الأبثم معاملة زوجة أخرىامرأةمن الأبو زواج الأمالعقدة بعد موت بدأت

ثم زواجها منه ثم رحیل بالأمیرالتقاء لونجا الخلاء،إلىو احتراق البیت و خروج الیتیمان 

بولي العهد الأمیرةالشریرة ثم عودة الأبالمجاورة بسبب زوجة الإمارات إلىمن القصر الأمیرة

أعمالهاعلى الأببولي العهد و معاقبة زوجة الأمیرةحل لهذه العقدة و هذا بعودة إلىلنصل 

.و عیشهم في سعادة و هناءالإنسانهیئة إلىالشریرة و عودة الغزال 

23التربیة بالقصة في الإسلام و تطبیقاتها  في ریاض الأطفال صهناء بنت هاشم بن عمر الجفري، ) 1
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قصة حبحب الرُمان

الرمان موجودة في الموروث القبائلي الأمازیغي، فهي تعكس الوضع الاجتماعي قصة حبحب

"ثیمبودیین"القبائلي، و تدعى باللغة الأمازیغیة 

اء تتناول هذه القصة موضوع اجتماعي یحكي عن فتاة  تسمى حبحب الرمان تشقى بسبب نس

أشقائها السبعة، ترمى في الخلاء، یأتي تاجر و ینقذها و یتزوج بها، ثم تنجب سبعة أولاد

یشاء القدر أن تحط رحالها في دیار أخیها الأكبر ویسمعها تحكي لابنها قصة ویكتشف أنها 

أخته، فتنكشف لعبة تلك الزوجات، لیتدخل زوجها و یعطي لهم رؤوس الأفاعي السبع، ثم 

یقة، و یطلب الأخ السماح من أخته و بعد ذلك یتسامحون و یعیشون في سعادة تظهر الحق

.هناءو 

هو اسم لفتاة جمیلة ولدت بعد سبعة ذكور، كانت آیة في "حبحب الرمان"تبدأ القصة بعنوان 

.الجمال و سمیت بهذا الاسم نظرا لصفاء بشرتها و احمرار خدیها، وشبت بالعز و الدلال

.بالنسبة للطفل الصغیرهذا العنوان مشوق

أما بالنسبة للصورة نجد فتات تقف جنبا إلى جنب مع رجل یبدوا كبیرا في السن، الفتاة هي 

و علامة الحزن و الأسف بادیة على حبحب الرمان أما الرجل الواقف أمامها هو أخوها الأكبر،

الفتاة في الصورة لبست قنور على رأسها باللون البنفسجي مربوط بحاشیة بنیة اللون .وجهیهما

في صدرها، تحته لبست "أفروش"و لبست برنوس باللون الأخضر ممسوك بحلي یدعي 

بادیة على وجهها برنوس بالون البنفسجي بأكمام بیضاء، في یدها عصا كبیرة و علامة الحزن

و عیناها العسلیتان، هي ذات بشرة بیضاء و على ذقنها رمز من رموز القبائلي وهي ثشراض 

أما بالنسبة للأخ الأكبر الواقف أمامها نجده وضع على رأسه قنور بني  وأبیض  لبس برنوس 

باللون ة یباللون البني الفاخر یبدوا أنه مصنوع بإتقان و من وبر رفیع و لبس أیضا قشاب

الأبیض الناصع و الفاخر، یبدو من الطبقة الراقیة وضعه الاجتماعي  والاقتصادي جید علامة 



تحلیل نماذج قصصیة من التراث الأمازیغي لجمیلة  فلاح:الفصل الثاني

85

الحزن و الأسف بادیة على وجهه، و هو منحني الرأس و كأنه خجل من فعل ما، هو أیضا ذو 

أما بالنسبة للعنوان .بشرة بیضاء و على دقنه لحیة باللون البني، حولهما بعض الصخور

على ورق شمعي ملون باللون البني صفر،و كبیر باللون الاغلیظأعلى الصورة  بخط مكتوب

الغامق في وسطها دائرة مرسومة داخلها صورة حبحب الرمان و الأكبر، الصورة ترمز إلى 

.الهویة و التراث العریق، فهذا المظهر مظهر وقار و مقام اجتماعي عال

ان هناك أم لسبعة ذكور تدعي كل یوم إلى االله تعالى أن تبدأ هذه  بكان یا مكان في قدیم الزم

یرزقها بنتا لأن أولادها السبع هددوها بأن یرحلوا عنها إن لم تنجب لهم بنتا، هذا مكتوب على 

ورق شمعي بكتابة كبیرة نوعا ما باللون الأسود لتكون الكتابة واضحة للطفل و تحتها رسومات 

.باللون لأسود

امنا نرى سبعة ذكور و أم و علامة الغضب بادیة على وجوههم، و كانوا في الصورة التي أم

اتییتحدثون مع الأم، أي الصورة و الكلام اللغوي متطابقان، نرى الأولاد لبسوا قنانیر و قشاب

و برانیس مختلفة الألوان، اثنان منهم باللون البني، و آخر بالبرتقالي و آخر بالأخضر، واحد 

.باللون الأحمر و قمیص باللون الأخضرمنهم لبس طاقیة 

هي العمود الذي تبنى علیها القصة، یحاول القارئ الوصول إلیها من "تبدأ هذه القصة بالفكرة و

1."خلال الأحداث و دور الشخصیات في القصة، حیث تراعي نمو الطفل و طبیعة مرحلته

.حقدهن علیهاقصة حبحب الرمان قصة فتات تعاني الأمرین من نساء أشقائها و

القصة تبدأ بكان یا مكان في قدیم لزمان هناك أم لسبعة ذكور كل یوم تدعي إلى االله أن یرزقها 

بنتا لأن أولادها السبع یهددونها بالرحیل عنها إن لم تنجب لهم بنتا، و هذا مكتوب على ورق 

نرى سبعة ذكور شمعي أبیض بكتابة كبیرة نوعا ما باللون الأسود، في الصورة التي أمامنا،

،2حس الدولیة جامعة الإسكندریة،ط، مؤسسة محمد السید حلاوة، الأدب القصصي للطفل مضمون اجتماعي نفسي، )1

.31ص1999
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یتحدثون مع الأم، أي الصورة و أم و علامة الغضب و القهر بادیة على وجوههم، و كانوا

و الكلام اللغوي متطابقان، نرى الأولاد لبسوا قنانیر و قشابات و برانیس مختلفة الألوان، اثنان 

طاقیة باللون الأحمرمنهم باللون البني، و آخر بالبرتقالي و آخر بالأخضر، واحد منهم لبس

و قمیص باللون الأخضر تحته لبس جلابة باللون الأبیض  أما الأم لبست قنور باللون الأبیض 

و وضعت فوقه وشاح أزرق اللون الذي یرمز إلى لون السماء و لبست قندورة بالون البنفسجي 

.أما أعلى الصورة هناك رسومات باللون الأسود على ورق شمعي أبیض

الأحداث وهي أحداث واقعیة في القصة و الوقائع المترابطة "عرض الفكرة تأتي بعدها بعدما

التي تبنى علیها القصة، حیث تدخل إلى عقل الطفل في انسجام دون أن تحدث أي تشویش 

في أحداثها، و لا یجب أن یعمق أكثر في التفاصیل الكثیرة و الأحداث الغامضة الغیر مفهومة 

یجعل الطفل یحزن أو یدخل في حالك بؤس و یجب علیه أن یختار أو المبررة كي لا

المواضیع التي تدخل البهجة و السرور في نفسیة الطفل و تعلمه السلوك الحسن و الأخلاق 

1."الفاضلة

غایة من الجمال لكن تبدأ أحداث هذه القصة من الیوم الذي تحققت أمنیة الأم بإنجابها البنت

خدعتهم بدلا أن تشیر لهم بأنها بنت أشارت لهم بأنه ولد لذا قرروا الرحیل عن المرأة القابلة 

لسلطة أي سلطة الأولاد عن أمهم البلدة و استوطنوا في بلدة أخري بعیدة عن أمهم، هنا نجد ا

أصبحت الم .دعتهمتنفیذ تهدیدهم و الرحیل عن الدیار، و سلطة المرأة الشریرة علیهم لما خو 

كبرت حبحب الرمان و أصبحت شابة جمیلة عاشت .تان بعد رحیل الأبناء السبعابنتها وحیدو 

و عندما تختلف مع إحداهن أو في عز و دلال و أصبحت تخرج للعب مع نداتها من البنات

تتشاجر ینعتنها بلقب غریب و هو مبعدة السبعة كانت الفتاة تسأل والدتها عن معنى هذا اللقب 

رة و تخفي المر و لا تجیب الإنسان في بعض الأحیان لا یستطیع لكن الأم تتهرب في كل م

.59ص 41997،ط،بیروت لبنان،مؤسسة الرسالة ناشرون،أدب الأطفال في ضوء الإسلامینظر، نجیب الكیلاني، )1
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البوح ببعض الأسرار و خاصة إذا كان الأمر متعلق بالأسرة و فقدان الأهل و الأحباب بسبب 

.شخص آخر لذا یجد دائما مهربا لعدم الإجابة عن شيء ما سواء كان جید أم سيء

یلاحقها كالكابوس یقلق نومها و ماذا تفعل كبرت الفتاة و أصبحت شابة لكن النعت المشئوم

الفتاة، قامت بخطة محكمة تجبر والدتها على البوح بالسر المحیر، جلست الفتاة مع والدتها 

لیأكلا، فرمت بخاتمها في الحساء و أدخلت الأم یدها في الطعام الساخن، فأمسكت الفتاة بید 

الاعتراف بالسر و إلا احترقت یدها و في أمها داخل الطعام الساخن، ولم یكن بوسع الأم إلا

هو العنصر الذي یبحث عنه :هذا الجزء بدأت الأحداث تتعقد، و الآن یأتي عنصر التشویق

الطفل في القصة و الذي یجذب انتباهه إلیها من أجل استمرار القراءة و الاستماع إلیها 

من خلال الصور والرسومات فمصدر التشویق لدیه عدة أنواع، قد یكون من أحداث، قد یكون

و الألوان الزاهیة، قد یكون أیضا من خلال الأسلوب الفني الذي یبدع فیه الكاتب،أو من خلال 

العنوان و قد یكون أیضا آتیا من غیر ذلك، و من خلال ذلك فإن القصة حققت ذلك الغرض 

1.و بقي الطفل إلى غایة نهایة القصة، فهي مشوقة

المشوق في هذه القصة یبدأ حین اعترفت الأم بالسر لابنتها قصت الأم القصة لابنتها العنصر

و قوة العلاقة العضویة بین البنت و أمها، قطعت البنت عهدا لأمها أن تفلت یدها إن باحت 

هذه صفات حسن النیة وصدق القول و الوفاء بالوعد و هذا ما یطمئن إلیه الطفل .بذلك السر

.المكروه هنا تخبئة السر عن ابنتها و حرقها لید أمهابالفطرة، و 

مازالت أحداث هذه القصة متواصلة و ذلك عند قص الأم لابنتها قصة أخوانها السبع و كیف 

هاجرو البیت و غیروا الموطن و لا أحد یعرف أین هم متواجدون، نجد الأم في هذه الفقرة قد 

.لما حدث معها، و لماذا ینعتونها بمبعدة السبعةوفت بالوعد الذي قطعته على ابنتها بقصها 

قررت البنت السفر للبحث عن إخوانها ولم یستطع والدها أن یثني عزمها، فجهزت نفسها لسفر 

32ینظر، اللغة الإیدیولوجیا في قصص الطفل الجزائري، دراسة نقدیة اجتماعیة، الأدب و الطفل في الجزائر ، ص)1



تحلیل نماذج قصصیة من التراث الأمازیغي لجمیلة  فلاح:الفصل الثاني

88

نجد البنت حن قلبها عن إخوانها و أرادت التعرف إلیهم و ذهبت .طویل شاق مليء بالمتاعب

نهى عن قطع صلة الرحم بین الإخوة للبحث عنهم، و أیضا نجد صلة الرحم فاالله تعالى 

و الأهل، فالقیمة التي نستخلصها من هذا الجزء قیمة الأسرة و المحبة بین الإخوة و احتفاظ 

.البنت بصلة الرحم بینها و بین إخوانها رغم بعدهم عنها

خرجت حبحب الرمان للبحث عن إخوانها، و بعد سفر طویل وصلت إلى بلد و قد أتعبها السیر

و أنهكها الجوع قصدت أول بیت في البلدة طرقت البت طالبتا الأكل و الراح، هنا نجد أن 

فالإنسان كائن حي لا یمكنه العیش بلا أكل.الحاجة أرغمتها على فعل ذلك و هذا بالغریزة

.و لا شرب لذا تدفعه لطلب المساعدة

و من عالم الجن و السحارةشخصیات سواء كانت إنسان أو حیوان أ"كل قصة أو حكایة لها 

وهي من أهم عنصر من عناصر القصة، حیث تبنى علیها أحداثها، هناك شخصیات رئیسیة 

مثل البطل و البطلة، و شخصیات ثانویة، الشخصیات الرئیسیة یمثلها البطل الصادق الشجاع 

لا تحب والصدیق المخلص، أما الشخصیات الثانویة تمثلها الشخصیة الشریرة المخادعة التي

الخیر مثل زوجة الأب أو الساحرة الشریرة، تكون الشخصیات الرئیسیة في بدایة القصة  أما 

الثانویة تكون في وسط القصة أو في العقدة، حیث تنسجم و تتناغم مع الأحداث الموجودة في 

1."القصة

رئیسیة و في هذه القصة تعددت الشخصیات هناك شخصیات بشریة و أخرى حیوانیة و تتمثل ال

:منها

، الأولاد السبع، القابلةالمنقذ ، الأم والدة حبحب الرمانالبنت حبحب الرمان ، الزوج "

:الشخصیات الثانویة

1
.21ینظر، هناء بنت هاشم بن عمر الجفري، التربیة بالقصة في الإسلام  ص)
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، أبناء حبحب الرمان زوجات الإخوة

:الشخصیات الحیوانیة

1."الأفاعي، و الإبل

هي جاهلة بالخبر مواصلة الأحداث، شاءت الأقدار أن تكون ذلك الدار دار أخوها الأكبر، و 

اتفق صاحب الدار مع من تعاني الحرمان، و هو لا یدري أنها شقیقته حبحب الرمان على أن 

خرجت الفتاة مع الإبل إلى المرعى.تكون راعیة إبله مقابل أكلها و كسوتها و السكن في داره

:و هي تغني باكیة

أبكوا ابكوا معي أیها الجمال

لكمالو یا نوق الفلاة الحسان ا

أبكوا مع مبعدة السبعة خلان

تبحث عنهم في كل فج و مكان

صارت یتیمة الإخوان غدرا

من قابلة غدارة حرمتهم بدرا

أبكوا حبحب الرمان المسكینة

.من صنیع عجوز سوء لعینة

هنا الفتاة من شدة  حاجتها قبلت قبلة عرض الرجل أن تكون راعیة إبله و تذهب مع الرعاة 

و هي في عز شبابها، و كل یوم هذا العناء  و الشقاء لكي تبحث عن إخوانها السبع الذین 

117، ص 1،2007جمیلة فلاح، حكایات من التراث الأمازیغي، دار العلم و المعرفة، ط) 1
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حرمت منهم بسبب عجوز شمطاء، تنشد الفتاة أغنیة حزینة تشكي فیها همها للإبل و تحكي 

فیها قصتها و كیف فقدت إخوانها السبع، نلاحظ في هذا الجزء كثرت صفة الحزن و الفقر 

ا على نفسیة الطفل حیث تزرع في داخله الخوف و الحزن و هذا ما ینبذه و هذا یؤثر سلب

الطفل و ینفر منه، و من جهة أخرى هذه الحكایة تزرع داخله روح الأخوة و تقویة صلة الرحم 

رقت الإبل ل حال الفتاة المسكینة و صارت تبكي لبكائها و هي .بینه و بین أهله و إخوانه

الرعي، إلا جملا واحد كان أطرش لا یسمع لحینها و لا یفقه غنائها تغني، عازفة عن الأكل و 

.فكان یقضي كل وقته في الأكل و الاجترار و صار أسمنهم جثة و أوفرهم صحة

و أحسوا بما یؤلمها وصاروا لا یأكلون و لا نجد في هذا الجزء أن الإبل رق لوضع الفتاة،

له مشاعر و یحس بمن حوله مثل هذا الإبل الذي یشربون لأن الفتاة دائما حزینة حتى الحیوان

فالقیمة هنا هي الرأفة و المحبة و الشعور بالغیر مهما كان ذلك الكائن سواء .یحس بألم الفتاة

.الإنسان أم الحیوان

لاحظ صاحب الإبل أنها نحفت و استغرب الوضع و قرر أن یتبع الفتاة إلى المرعى دون 

حظ تأثر الإبل و امتناعها عن الرعي، اقترب منها أكثر و سمع علمها، سمع غناء الفتاة و لا

الأبیات و فهمها، ثم وقف أمام الفتاة و سألها عن قصة الأبیات الحزینة فأخبرته بمحنتها 

هنا نجد أن الفتاة الخزینة اعتبرت الإبل أصدقائها و شكت لهم همها و .و سبب ترك أهلها

ندا لها و حكت له قصتها و شعرت بالراحة اتجاهه رغم عدم حتى الرجل وثقت به  و جعلته س

معرفتها بمن یكون لكن رابطة الدم التي تجمع بینهم هي التي جعلتها تثق به  تحكي له كل ما 

وجود قیمة الصداقة و الثقة .حدث معها و لماذا هي في ذلك المكان

و الإحساس بألم الآخرین رغم وجود اختلاف فیما بینهم واحد حیوان و الآخر و الرأفة بالغیر

.إنسان و أیضا الثقة بالأخر و حسن النیة

عادت إلى ذهن الرجل ذكریات الماضي و أیقن أن الفتاة أخته و أن القابلة خدعتهم بالإشارة "
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أنا أخوك الأكبر :یقته یحضنها و یقبل جبهتها و خدیها باكیا و هو یقولفارتمى على شق

و أنتي أختي التي كنا نتمنى قدومها لكن العجوز الشمطاء خدعتنا و جعلتنا نهجر الأهل 

.1"و الدیار

هنا نجد أن الرجل استرجع ماضیه أي العودة إلى الوراء بسنین و تذكر ما حدث ثم اكتشف أنها 

، كان لأول مرة لكنه لم یفهم ذلك الشعوخته، كان ذلك الرجل یحس بشيء غریب منذ أن رآها أ

ذلك الإحساس هو صلة القرابة التي تجمع بینهما، فرح الرجل فرحا كبیر لعثوره على أخته تدمع 

و عاطفة الأخوة  له الأعین و هو یقول أنتي أختي الصغرى و مشاعر الحنان و الحب 

خ الأكبر اتجاه أخته، القیمة المذكورة في هذا الجزء هي العطف و الحنان على ظهرت عند الأ

الإخوة و المحبة بینهم رغم بعدهم عن البعض و عدم تعرفهما عن بعض إلا أن صلة الرحم لم 

الطفل یحب مشاعر .تنقطع بسبب مشاكل كبیرة و لیس لها حل بل لجشع القابلة و سوء نیتها

جذب إلیها بالفطرة و یحب أیضا التسامح بین الإخوة و الاحتفاظ بالرابطة المحبة و الأخوة و ین

.القویة التي تجمع بینهم

عاد الرجل و أخته مع القطیع إلى الدار و هو فرحا مسرور و أمر زوجته أن تعتني بأخته 

لیعوضها و توفر لها كل حاجیاتها، ثم أحاط أخته بالحب و الحنان  و قدم لها الرعایة التامة 

عن ما فاتها من حب و حنان الإخوة منذ صغرها، تظهر في هذا الجزء قیمة العطف على 

الأخت الصغیرة، و تعویضها على ما فاتها من الحب و الحنان طوال حیاتها، فالأخ الأكبر 

یحاول أن یقوم بواجباته نحو أخته و یحاول أن یجعلها سعیدة معه بعدما عانت الحزن و القهر 

مان بحثا عنهم، فالقصة الموجهة للطفل یجب أن تحمل هذه القیم أي قیمة الأخوةو الحر 

و المحبة بینهم و التسامح، فكل هذه القیم تساعد الطفل الصغیر على اكتساب شخصیة قویة

و تعلمه كیف یحترم الأكبر منه و ترسخ القیمة الأخلاقیة و التربویة في نفسیته و تعلمه ما 

معنى الأخوة و التمسك بها و عدم قطع صلة الرحم بین أفراد الأسرة و الأهل لأنهم هبة من االله 

1
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تعالى و یجب الاحتفاظ بها مدى الحیاة رغم مواجهة بعض الصعاب و عقبات الحیاة، كما 

.ه الحب و الحنان و العطف على الآخرین و الرأفة بهمتعلم

أصبح أخوها یأخذها كل یوم إلى واحد من أشقائها الآخرین، و هكذا عاشت الفتاة في عز

الصورة التي أمام .و دلال وسط إخوانها و عوضت بحنان الإخوة الذي حرمت منه منذ صغرها

ث تشیر الصورة إلى حبحب الرمان و أخیها النص المكتوب تطابق نوعا ما النص اللغوي، حی

الأكبر و علامة الحزن و التأسف بادیة على وجهه، ذلك لما عرف بأنها أخته، و الفتاة أیضا 

على وجهها علامة الحزن و القهر و التعب، لبست الفتاة قنور باللون البنفسجي مربوط بحاشیة 

ندورة باللون البنفسجي ذات أكمام بیضاء بنیة اللون و على كتفها برنوس باللون الأخضر تحته ق

مربوط في خسرها بحاشیة باللون الأحمر، الفتاة ذات بشرة بیضاء، و شعرها طویل بني اللون 

على دقنها رمز من رموز القبائلي و هو ثشراض و في یدها عصا كبیرة  منسدل تحت قنورها،

أما الأخ الأكبر لبس قنور بني تحته وشاح أبیض

ي اللون راقي مصنوع  الوبر الغالي و بإتقان، تحته قشابة باللون الأبیض الساطع و برنوس بن

على وجهه علامة الحزن و الألم، هو أبیض البشرة ذو لحیة بنیة اللون، حولهما حشیش 

.و بعض الصخور

تحركت مشاعر الغیرة لدى زوجة شقیقها الأكبر حین رأت الرعایة التي أحاط بها أخته و شعرت 

أن مكانتها تزحزحت إلى الرتبة الثانیة، ففكرت بحیلة تبعد بها الفتاة عن أخیها، هنا بدأت الغیرة 

جمعت تلك الزوجة سبع بیضات أفعى و دستها في عجینة .تعمي عیون زوجة أخوها الأكبر

إذا كان :طمینة و جعلتها كریات صغیرة، ثم دعتها إلى ولیمة  رفقة نسوة أشقائها و قالت لها

خوانك أعز الناس إلیك فعلیك أن تبلعي هذه الكریات السبع دون مضغها فلكل واحد منهم إ

.كریة
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هنا نجد المكر و الخداع من طرف زوجة الأخ لكن الفتاة المسكینة لتثبت أنها تحب إخوانها 

قبلت بالعرض دون أن تفكر بأنها مكیدة من أجل التخلص هنا نرى موقین مختلفین الأول هو 

و المكر و النیة العاطلة و تدبر المكائد من طرف النسوة السبع، و الموقف الثاني هو الخداع

حسن النیة و المحبة و الوفاء وذلك من طرف الفتاة المسكینة، هنا نجد طغیان الشر على 

الخیر و حسد الفتاة على محبة إخوانها لهاو ذلك بسبب الغیرة، هذه القیم السیئة لا یجوز أن 

ل هذه القصص لأن الطفل یقرأ هذه القصص و تأثر سلبا علیه و على نفسیته فهو تذكر في مث

.لا یحب الشر و یبتعد عنه و هناك أیضا مشاعر الكره و الضغینة و هذه صفات سیئة

كل قصص العالم تدور أحداثها في زمان معین و في مكان معین حیث نجدها مرتبط بالقصة 

هو الموقع الجغرافي الذي یمكن أن "اثها و نعني بالزمانیحدد الكاتب زمان م مكان وقوع أحد

وجیزة قد تكون في زمنیةةیكون منطقة واسعة مثل بلد أو مدینة أو غابة، أما الزمان فهي فتر 

زمان الحالي أوفي زمان القدیم أو في فصل من فصول السنة أو في یوم من أیام الأسبوع

حیث تدخل الطفل في ذالك العالم الجمیل المليء قد تكون أحدات القصة واقعة في غابة 

1"بالخیرات و الألوان الجمیلة

قبلت الفتاة المسكینة بعرض زوجات أخوانها لأنها تجب تحبهم و هم أعز الناس على قلبها

و بعد مرور أسابیع بدأ بطن الفتاة ینتفخ و قررت زوجات إخوانها أن تحرضن أزواجهن علیها 

حشة و العار ثم قرر أخوها الأكبر أن یتخلى عنها ضننا منه أنها ارتكبت و اتهمناها بالفا

فاحشة و أخذها و رماها في السرداب و بقیت هناك دون مأكل و لا مشرب حتى قربت أن 

هنا یظهر غضب الأخ على أخته بسبب زوجته الشریرة التي اتهمت الفتاة المسكینة .تموت

الزوجة على زوجها و سلطة الأخ على أخته، مهما دون رحمة و لا شفقة، هنا تظهر سلطة 

بعد "آخر أكبر منه وبخطأكان فالإنسان یمكن أن یغلط و لكن یجب أن لا یصلح الخطأ 

مر رجل على ظهر الحمار قرب السرداب سمع أنینا خافتا ینبعث منه،فأصغى السمع أیامثلاثة

70صفال في ضوء  الإسلام، نجیب الكیلاني،أدب الأط) 1
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مد حبل و أخرجها من السرداب و أخذها ، ثم1"االلهي یامشبعا فضوله، فإذا بالأنین بكاء إنسان

إلى بیته و عالجها، تماثلت  الفتاة للشفاء، و عرض علیها الزواج قبلت ثم رزقت بسبع أولاد

.و بنت، فالزمان یعید نفسه لكن هذه المرة لا أحد غادر الدیار

كن االله تعالى هنا نجد الأخ غاضب على أخته و قرر أن یرمیها دون أن یسمع منها، ل

كریم رحیم، لأنهل لم تفعل شيء أرسل إلیها شخص طیب القلب ساعدها على الشفاء، هنا 

تظهر قیمة مساعدة الغي رغم أنها لا یمتها بصلة لكن ساعدها و تزوجها، أما أخوها من دمها 

د أیة و لحمها تخلى عنها ولم یسمعها أبدا، و العبرة هنا هي مساعدة الغیر بالرغم من عدم وجو 

صلة تربطهم و أیة قرابة لكنه ساعدها، لیس المهم أن تكون أیة صلة بین البشر لیكون التعاون 

.بینهم

و لما شفیت و استعادت وعیها قصت علیه قصتها و أخذ فخذ جمل أخذ یشوي قطعا منه على 

خریر الجمر مملحا ملوحة شدیدة، ثم علق الفتاة من رجلیها و أخذ یحرك الماء بیده حتى یحدث

الماء و كان كلما سقطت واحدة قطع رأسهامن فمها لشرب الماء و تسمعه  الحیات فتخرج 

تماثلت الفتاة للشفاء و استرجعت صحتها .جمع سبعة رؤوس أفعى، احتفظ بها في كیس مملح

ة و فواكه طبیعیة و یعود الفضل للرجل الذي ساعدها و قدم لها عسل مصفى و لحم عنز 

.طازجة

رة المذكورة في هذا الجزء هي جمع الرجل لرؤوس الحیات لیواجه بها إخوانها السبع بأنها و الفك

لم ترتكب الفاحشة كما اتهموها و كل ما حدث لها بسبب المكیدة التي دبرت من طرف زوجة 

.الغایة هنا مساعدة الفتاة على إظهار الحقیقة.أخیها الأكبر

اللغوي المكتوب، حیث تشیر إلى رجل تبدو علیه الصورة في الصفحة المجاورة توضح النص 

ملامح الرجولة، القوة، الشهامة، حیث لبس قنور باللون البرتقالي تحته وشاح باللون الأبیض
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و على كتفیه برنوس أخضر غامق و في یده أفعى موحشة خضراء اللون و على ظهرها بقع 

وجهه، هو ذو بشرة سمراء بلحیة بنیة بنیة  رافع یده إلى الأعلى و علامة الغضب بادیة على 

.وفي أعلى الصورة رسومات باللون الأسود.عینان بنیتان

بعد زواج الفتاة من الرجل رزقت بسبع ذكور و بنت و في یوم من أیام الربیع جلسوا یسهرون 

كل :لماذا تسأل یا بني و قال:سأل الصبي الأصغر أمه عن ما معنى كلمة الخال؟ فقالت الأم

قائي عندهم أخوال و أنا لیس لدي أخوال، تذكرة الأم معاناتها و حكت أروت لابنها أنه أصد

أهوال الحیاة جعلتنا :لدیه سبعت أخوال، تحركت مشاعر الأخوة عند حبحب الرمان، و قالت

نعیش بعیدا عنهم ألحى الصبي على أمه ألا یمكن أن نسافر لرؤیتهم؟ أأبقى دون خال؟

ا تقولین أجهله و یجهلني؟ رقت الوالدة لحال ابنها، وتحركت عاطفة الأخوةإن وجد كمو

.أطلب ذلك من أبیك، فإن رضي سافرنا لزیارتهم:و صلة الرحم فیها و قالت

هنا نجد أن الطفل الصغیر أیقظ عاطفة الأخوة بین حبحب الرمان اتجاه أخواتها السبع  رغم 

و الظلم الذي تلقته من طرف إخوانها كما أراد أیضا التعرف كل ما حدث لها والبعد الذي بینهم

.على أخواله لأنهم یعنون إلیه

نهض الصبي متجها إلى والده و تحدث معه بالأمر، اختار الوالد صدق القول فوافق أن یسافر 

و تحدث معها في فكرة الإخوة، شاء القدر للتشاور الزوج على زوجتهناديمعهم لمعرفتهم، 

و لا تنسي صلة الرحم واجب، هنا نجد الزوج ینصح زوجته .أن یوقظ ضمیریهما صبي صغیر

الموعظة التي یحملها هذا الجزء هي .بتمسك بصلة الرحم و رابطة الأخوة التي تجمع بینهم

.عدم قطع صلة الرحم بین الأهل مهما كان السبب

بوا إلى بیت أخوها الأكبر بعد قیامهم بحطة محكمة لیظهروا الحقیقة لأخیها اتفقوا أن یذه

ذهبوا في الصباح الباكر و قصدوا أن یبقوا في البلدة إلى غایة المساء و یتجهوا إلى .الأكبر

بیت أخوها بصفتهم ضیوف، طبعا حبحب الرمان كانت ملثمة وذلك حسب الخطة، لم یتعرف 
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م لعشاء قاموا أولادها السبع، قالوا لها أن تحكي لهم قصة، أجابت الأالأخ علیها، بعد تناول ا

.قائلة لأولادها هذا لیس بیتنا ربما أهله یكرهون القصص، و لا ینبغي إزعاجهم في بیتهم

بمعنى احترام رغبة الغیر و عدم تجاوز الحدود في أماكن الغیر لكن ذلك متعمدا من أجل 

.على أختهإیصال الحقیقة للأخ و التعرف 

بل نحن أیضا نود سماع القصص ،خاصة إذا كان :قاطعت ربة البیت كلام الضیفة قائلة "

1"...تفضلي متعینا بحكایة من حكایاتك، البیت بیتك و الأهل أهلك.الراوي یحسن الروایة

هنا تظهر مظاهر الإحسان بالضیف وصدق القول و حسن التعامل، و هذه الصفات یحبها 

شرعت الضیفة في روایة قصة امرأة فقدت إخوانها السبع و لما عثرت .إلیهاالطفل و ینجذب

علیهم بعد سنوات كادت لها نسوان إخوانها  بحیلة اتهمت فیها بالفاحشة و كیف نجاها االله من 

الهلاك فأرسل لها رسلا أنقذها من سرداب الموت، عالجها حتى شفیت فتزوجها و أنجبت سبع 

حبحب الرمان تلمح لأخیها بأنها  أخته و أنها ظلموها و تركوها في  ذكور و أنثى، هنا نجد

.سرداب قربت الموت

اعترفت حبحب الرمان بأنها هي و هؤلاء الأولاد أبنائها و أجهشت بالبكاء و هي تقول أنها  

حبحب الرمان ثم كشفت النقاب عن وجهها و أخرج زوجها كیس رؤوس الأفاعي السبعة 

أخرىسبعة بیضات أفعى فقصت في بطنها بسعة أفاعي ...دلیل أمامكم ها هو ال:و قال

لقاطع الذي أتى به كبر و ذلك بالدلیل اوهكذا ظهرت الحقیقة للأخ الأ.و اتهمت أختك بالفاحشة

ة رؤوس أفعى، و قال بأن حبحب الرمان لم ترتكب الفاحشة بل اتهمت بها زوجها وهو سبع

دائما الخیر و الصدق هما اللذان ینتصران، و لن یدوم الكذب هن ظهور و زهق الباطل .ظلما

.مهما طال الزمن و لا بد من ظهور الحقیقة و كسر الكذب و الظلم
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سقطت زوجة شقیقها مغشیا علیها و بهت الأخ لبرهة ثم ضمها إلى صدره باكیا، ملتمسا منها 

بخطئهن الأخ اعترف العفو على خطأه في حقها و سعیه إلى قتلها بغیر حق، هنا نجد أ

.و بالجرم الذي ارتكبه بحقها، فطلب منها السماح و حن علیها و تعانقا بشدة و تسامحا

الصورة التي أمامنا تشیر إلى زوج حبحب الرمان في یده كیس فیه رؤوس الأفاعي و وضعها 

ده إلى السماءفوق الطاولة الخشبیة باللون البني، و علامة الغضب بادیة على وجهه رافعا ی

لى هذا الرجل لبس قنور باللون البرتقالي تحته وشاح أبیض و ع.و هو یشیر إلى شيء ما

ة باللون الأبیض، و على وجهه لحیة بنیة اللون، وراءه یبكتفیه برنوس أخضر لبس تحته قشا

"شفیلي  ا"و صحن مصنوع  من الفخار یسمي بالقبائلیة برمیلتوجد أواني فخاریة، هناك

.، و زربیة على الأرض باللون البني"أضفسي "صحن یسمي 

إنها لحظات مروعة دموع الفرح و دموع الندم، لكنها لحظة لقاء و جمع الشمل و نهایة حزن

.النفسو معاناة

بعد أن هدوء الجو و ساد السكون طلبت حبحب الرمان من أخیها أن یوقظ زوجته و أن 

هم رغم كل شيء، و قالت أن الماضي سیبقى ماض و الحاضر هو یسامحها لأنها سامحت

الأهم و هي لم تعتب عن أحد منهم، وبعد استیقاظ زوجة الأخ أخذت تحضن حبحب الرمان

سامحت حبحب الرمان .و طلبت منها السماح على ما فعلته بها و أن الغیرة أعمت  قلبها

.إخوانها و زوجاتهم و عاش الكل بسعادة و هناء

نجد في كل القصص یستعمل الراوي أسلوب معین، و قصة حبحب الرمان أیضا ضمن هذه 

بالأسلوب القصة هي طریقة الكاتب في صیاغة "القصص التي استعمل فیها الأسلوب و نعني

الجمل و اختیار الكلمات المعبرة،  الأسلوب الجید هو المناسب لموضوع القصة و أحداثها 
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لوب الذي یخلق جو القصة و یظهر الأحاسیس فیها و یلائم الفئة و شخصیاتها و هو الأس

1"العمریة المقدم لها

العبرة .وفي الأخیر انهزم الشر و انتصر الخیر و تسامح الإخوان و عاشوا في سعادة

على صلة الرحم و المحبةظ فاحو الموعظة التي تحملها هذه القصة هي قیمة تربویة منها ال

.و التسامح بین الإخوة

دائما ینتصر الخیر على الشر و دائما یظهر الظالم و ینجو المظلوم لأن الحیاة لا تظلم أحد 

من عمل مثقال ذرة شرا یراه و من عمل مثقال "و كل واحد یلقى جزاء أفعاله، في قوله تعالى

.بعد كل شدة یأتي الفرج2"ذرة خیرا یراه

و الرؤى و الأفكار تنقل بالأصوات و المعجم و الأسلوب و الصورة اللغة الناقلة للمضامین 

.و واضحة و تكون في متناول الطفلسواء كانت لغویة أم كتابیة یجب أن تكون سهلة

الرمانحبحب دراسة المقومات الفنیة لقصة

:دراسة الفكرة أو الموضوع*

موضوع القصة و فكرتها نقطة رئیسیة في البناء الفني للقصة، حیث یمثل موضوع القصة یمثل

معانات فتاة من :و تمثل الفكرة الأساسیة لقصة حبحب الرمان.الغایة الأساسیة من تألیفها

.و فقداها لهمالأشقاءمعاملة نساء 

معانات الفتاةوالأفكار الثانویة التي تتجلى في فتاة تنعت بمبعدة السبعة و یلاحقها كظلهاأما

رجلزواج الفتاة من:إلىو قد تتعدد الأفكار الثانویةمن غیرة زوجات إخوانها و تعذیبهن لها

.32، صو الطفل في الجزائرینظر، اللغة الإیدیولوجیا في قصص الطفل الجزائري، دراسة نقدیة اجتماعیة، الأدب)1
.7،8، الآیة سورة الزلزال)2
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.ظهور الحقیقة و انتصار الخیر على الشر,غریب ساعدها في محنتها

التعامل بالرأفة مع الغیر و خاصة الإخوة و صلة الرحم، هذا ما تهدف هذه القصة ترسخ قیمة

إلیه القصة الموجهة للطفل، تربیه أحسن تربیة و تساعده على بناء شخصیة على أسس متینة 

و سلیمة، و قد كان موضوع قصة حبحب الرمان، قیما و مفیدا و ذو أهمیة في حیاة الطفل

سعى أیضا لترسیخ القیم التربویة  الصالحة و الأخلاق النزیهةو بناء الأسرة المتماسكة، و ی

.و المبادئ السلیمة و یوجههم نحو القیم و العواطف الصادقة 

:دراسة أحداث القصة*

هي أحداث واقعیة في القصة و الوقائع المترابطة التي تبنى علیها القصة، حیث تدخل إلى عقل 

الطفل في انسجام دون أن تحدث أي تشویش في أحداثها، و لا یجب أن یعمق أكثر في 

التفاصیل الكثیرة و الأحداث الغامضة الغیر مفهومة أو المبررة كي لا یجعل الطفل یحزن 

الك بؤس و یجب علیه أن یختار المواضیع التي تدخل البهجة و السرور في أو یدخل في ح

1.نفسیة الطفل و تعلمه السلوك الحسن و الأخلاق الفاضلة

تدور أحداث هذه القصة في البیت أین ولدت حبحب الرمان و خداع القابلة للذكور و تركهم 

رحل إلیها أخوها الأكبرالذهاب للبحث عن إخوانها و تحدیدا في البلدة التيوالدیار

.أنها أختهالإبل أین اكتشف أخیهاو تحدیدا في داره و في مرعى

ثم رمیها في ثم منزل أخوها أین أقیمت الولیمة أكلت الفتاة بیض الأفعى و اتهمت بالفاحشة

و أخیر مسامحتها لأشقائهالحقیقة أمام إخوانهلها و إظهاره لالسرداب ثم مساعدة الرجل

.و عیشهم في سعادة و هناء

59، ص1997، 4ینظر ماجد الكیلاني، أدب الأطفال في ضوء الإسلام، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، لبنان، ط) 1
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كانت أحداث القصة متكاملة و مترابطة انطلاقا من الفكرة مرورا بالعقدة و المتمثلة في أكل 

البنت لبیض الأفعى إلى غایة زواجها من الرجل الذي ساعدها ثم الحل الذي یتمثل في ظهور 

.امح فیما بینهمالحقیقة و التس

:دراسة الحبكة*

القصة محبوكة بشكل محكم و أحداثها متسلسلة و مرتبة ترتیبا منطقیا ملائما للطفل و حالته 

الرمان موجهة للطفل لیدرك أهمیة حب النفسیة و الذهنیة و مرحلته العمریة، و قصة حبحب

الإخوة السبعة لأختهم رغم المكیدة المدبرة من قبل زوجاتهم و مسامحتهم على كل ما فعلوا بها

.كانت نهایة القصة منطقیة لم تخرج عن الإطار العام للقصة

:اسة البنیة الزمنیة و المكانیة للقصةدر *

تتمثل البنیة .متجانسا تدور فیه أحداث القصة و شخصیاتهاو المكانیة كما الزمنیةتتمثل البنیة 

في فترة وقوع الأحداث و نجد قصة حبحب الرمان قد وقعت في زمن الماضي و مؤلفة الزمنیة

.القصة لم تحدد زمن وقوعها

"زمان وقوعها بالتحدید مثل قولهالأحداثحدد لبعض  1"في الیوم الموعود مع بزوغ الفجر:

هنا أن المؤلفة قد حددت زمن وقوع الحدث و ذلك في الصباح الباكر بالإضافة إلى نلاحظ

.لفجر الذي یدل إلى الصباح الباكربزوغ ا

أما البنیة المكانیة فیمكن أن نحصرها في الطبیعة و قصة حبحب الرمان قد وقعت في دار 

دت الفتاة، دار أخوها الأكبر أین حطت رحالها لأول مرة و أین دبرت لها المكیدةالبلدة أین ول

112،ص1،2007جمیلة فلاح، حكایات من التراث الأمازیغي، قصة حبحب الرمان، دار العلم و المعرفة،ط) 1
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السرداب أین رمیت الفتاة، منزل زوجها أین شفیت من مرضها و رزقت ب سبعة ذكور و أنثى 

.ثم منزل أخوها مرة أخرى أین ظهرت الحقیقة و تسامح الجمیع

:ــاتــــــالشخصیـــــــــــــــــــــــــــــــ*

نلاحظ أن جل أحداث القصة تدور حول البنت و الإخوة السبعة و زوجاتهم

أم سبعة ذكور -

العجوز الشمطاء التي خدعتهم الفتات و هي حبحب الرمان-

الفتاة و هي حبحب الرمان-

الأخ الأكبر-

زوجات الإخوة السبع-

زوج حبحب الرمان -

أولادها السبع-

.الإبلهناك شخصیات حیوانیة و هي 

:الأسلوب و اللغة*

تمیز أسلوب القصة بالسهولة و الوضوح و بساطة اللغة و ابتعادها عن التكلف و التصنع، مما 

و هذا ما یجذب الطفل و یؤثر علیه لیرغب في تتبع أحداثها و مواقفها .خلق جو حیوي فیها

مألوفة عند الطفل رغبته في  معرفة نهایة القصة بشوق و لهف تحتوي هذه القصة على ألفاظ 

.إذ ابتعدت الكاتبة على الألفاظ الصعبة و الغریبة و الثقیلة على النطق و السمع و الفهم
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وظفت المؤلفة أسلوب الحوار الذي یعد من أهم الطرق التي تستخدم لنسج أقوال بطریقة مباشرة 

"ماهو الخل یا أمي:"كان یلعب معه:و تجلى ذلك في قولها.لتمتع الطفل

1..."أین سمعت هذه الكلمة یا ولدي:"الأمقالت

وظفت جمل فعلیة قصیرة و أخرى اسمیة بدلا من الجمل الطویلة، لأن القصیرة أقرب إلى 

الطفل و لأنها تؤدي الأفكار في صورة بسیطة و في مدة زمنیة صغیرة، لا تتعب الطفل و لا 

2"وضعت الأم بنتا"تشوش تفكیره، مثل ذلك

:العقدة و الحل*

بدأت العقدة عند ذهاب البنت للبحث عن إخوانها وقوفها السبعة، ثم وقوفها أمام بیت الأكبر 

دون علمها، ثم واكتشاف الحقیقة، ثم غیرة زوجة أخوها علیها، ثم المكیدة التي دبرت ضد الفتاة 

المسكینة، ثم اتهامها بالفاحشة و رمیها في السرداب، ثم إنقاذها من طرف الرجل الغریب

و الزواج منها و إنجابها لسبعة ذكور و أنثى، إلى غایة مجیئها إلى بیت أخیها و الاعتراف 

.بالحقیقة و المسامحة التي جرت بینهم

انتهت قصة حبحب الرمان بنهایة سعیدة حیث ظهر الحق و زهق الباطل و كل أحد منهم 

ما حدث في هذه القصة حصد ما فعل، لكن في النهایة دائما ینتصر الخیر و الحب و هذا 

.حیث تسامح الأشقاء و عادت الماء إلى مجاریها

130جمیلة فلاح، حكایات من التراث الأمازیغي، حبحب الرمان ، ص) 1

.112المرجع نفسه، ص)2
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خاتمة

ما حفظه تاریخ الجزائر بعامة و منطقة قحكایة الشعبیة و الخرافیة من اعرالتعد 

القدیم و ما زال حتى وقتنا هذا في،القبائليحیث تروي ما یعیشه الإنسان ،بخاصةالقبائل 

.المد اشریروي في القرى و 

هذه .لبحث الماسترأنموذجاجمیلة فلاح للأدیبةالأمازیغياتخذنا حكایات من التراث 

كما ،الإنساناولت مواضیع مختلفة و تعالج قضایا اجتماعیة  تخص مسار حیاة نالحكایات ت

.راء الشخصیة الظاهرة من خیر و شرتكشف  حقیقة الشخوص و ما تخفیه و 

ثم قمنا ،خلاله نكیفیة تكوین عالمه الخاص مبالأدب والطفل تأثرالإشارة إليتمت 

أبعادهاأنواعها وممیزاتها و أهمتطرقنا إلىالخرافیة وبالبحث في الحكایة الشعبیة و 

.القیم التي ترسخها في ذهن الطفلائفها وأهم وظو نذكر 

التي الأفكاروقفنا علي المبادئ و )الشر بالشر و البادئ اظلم (من خلال تحلیل قصة 

الحیوان و هذه قیمة قیمة  یجب علىیتعلمها الطفل من خلال هذه القصة لا سیما الرأف ب

)لونجا(قصةأما.شراأمفكل امرئ عمل  عملا ینال جزاءه  خیرا كان ،الطفل الاقتداء بها 

لتربویة و االأخلاقیةعظ و القیم المواأهمبتحلیلها و تلخیصها  و استنتجنا أیضاقمنا فإننا

أما، الفرج یأتياكتساب شخصیة قویة و سلیمة انه بعد كل شدة التي تساعد الطفل على

صلة الرحم إنكارفانه بعد تفكیكها استخلصنا قیمها و مواعظها بعدم  )حبحب الرمان(قصة 

.راقأخلاقيبسلوك الأخرالتسامح و قبول بأهمیةالإنسانأوصىلان االله  تعالى  

الجمالیة الناحیة نو ممتعة مشیقة،المتعددالوظائفي جانب بعدهاالحكایات إلىهذه إن

من خلال كون إلالا یتحقق البعد التواصليقراءة و هذا أوسماعا خر المتلقيلآایتلقاها

.الحاضرالحكایة واسطة جمالیة معرفیة بین الماضي و 
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قائمة المصادر و المراجع

110

البواقي، بقرة الیتامى، دراسة مرفولوجیة، بحث أمالحكایة الشعبیة الخرافیة في منطقة )50

ر في میدان  اللغة و الأدب العربي، مسار أدب ل على شهادة الماستو مكمل لمطالب الحص

حدیث، إعداد الطالبة فاطمة الزهراء قوزري، إشراف  أ راضیة عداد، جامعة العربي بن 

العربیة و آدابها، جتماعیة و الإنسانیة،قسم اللغة كلیة الآداب و اللغات و العلوم الا،مهیدي

.2012/2013أم البواقي

في قصص الطفل الجزائري، دراسة نقدیة اجتماعیة، الأدب و الطفل للغة الإیدیولوجیا ا)51

لود و جامعة مفي الجزائر، إعداد الطالب بوراس سلیم، اشراف الدكتورة مسعودة لعریط،

.2019قسم اللغة العربیة و آدابها، ،معمري تیزي وزو

، 2000-1950یحي عبد السلام، سمیاء القص للأطفال في الجزائر، الفتلاة ما بین )52

.2011-2010أطروحة الدكتورة، إشراف عبد القادر وامجي، جامعة سطیف ، 

:الكتب المترجمة*

علم النفس المعرفي السیكولوجي للكنایات و بیداغوجیة  الاندماج، /باتریك لومیر)53

2011، دار البیضاء، 1طترجمة عبد الكریم غریب، مطبعة النجاح الجدید،

.1976،بیروتالحكایة الخرافیة، ترجمة نبیلة إبراهیم،فون دیرلاین،)54

:المواقع الإلكترونیة*

)https//mawdoo3.com(17:00علي الساعة 22/08/2019دلالة الألوان یوم )55
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18:50علي الساعة 24/08/2019البنفسجي  یوم دلالة اللون )57

https//weziwezi.com).(
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18:33www.balagh.comعلي الساعة 23/08/2019دلالة اللون الأحمر یوم )58

18:07على الساعة22/08/2019دلالات اللون الأخضر یوم )59

https//weziwezi.com.

,2018یونیو 26علا العناتي، مقال عن أهمیة اللغة العربیة، )60

www.mawdoo3.com.
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الأدب الشعبي، السنة الثالثة، تخصص أدب مقیاسمحاضرةالأستاذة راضیة عداد،)62
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15على الساعة13/06/2019یوم ،مفهوم التمثلات الاجتماعیة)63 :58
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ملخص المذكرة

لما تسهم به من غرس الأدبیةالأجناسنمن بیالأبرزبالدور الحكایةتضطلع 

متشبعة بقیم النبل و المبادئ  سویة،إنسانیةنفسا لتثمرفي التربیة الطفولیة  الأوليالبذور 

و الرؤى و التصورات و متوافقة مع العقیدة و المجتمع الأخلاقمنتهجة نهجا معتدلا في 

منظمة لفكره و سلوكهنفسیة و تربویة، أمو بالتالي تشبع حاجات الطفل جمالیة كانت 

.و انفعالاته

لتراث الشعبي ن امتمیزة  مموجهة أساسا للكشف عن حكایات فمن هنا كانت العنایة 

اللائقةلم تلق العنایة أنهامع ، الأطفالأدبفیها الكاتبة جمیلة فلاح تخصالأمازیغي

نشر و هو السعي و الاجتهاد،الأولهدف الكاتبة أنلاسیما في مجال البحث العلمي، 

.و التعریف بخصوصیته  في التلقي و التواصلالأمازیغيقصص التراث 

ینطلق مبدئیا من الملاحظات و النتائج  المترتبة  من قراءة ان بحث المذكرة،فمن هنا 

و دورها  في التنشئة النفسیة و التربویة أصولهاالمدونة  و تحلیلها  و معرفة هویتها و 

.و العلمیة للطفل الجزائري


